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السويداء.. 
وهم الرغبة 

في الانفصال

بنحو %30.. 
أسعار الحواسيب وملحقاتها 

تنخفض في سوريا

04أخبار سوريا

"أهدافنـا وحـدة حرية اشتراكيـة"، جملة ترددت كثيرًاً على ألسـن 

طلاب سـوريا، ومصطلحـات كـ"أمـة عربيـة واحـدة"، "رسـالة 

البعـث الخالـدة"، رافقت مناهجهـم طيلة فترة الدراسـة، ولا يكاد 

ينسـاها حتـى أبنـاء جيـل السـبعينيات والثمانينيات مـن القرن 

الماضي.

أطلـق عليـه  انقلابًـا عسـكريًا   1970 الأسـد عـام  قـاد حافـظ 

"الحركـة التصحيحيـة"، وعقـب الانـقلاب صـدر دسـتور عـام 

1973، الـذي ضـم 156 مـادة أبرزهـا المادة الثامنـة، التـي تنـص 

على أن حـزب "البعث العـربي الاشتراكي" هو "الحـزب القائد في 

المجتمـع والدولـة"...

 دمج الوزارات السورية..
تخفيف الأعباء المالية 

وزيادة في المسؤوليات

17اقتصاد

02أخبار سوريا

إنكار وتبرير الجريمة 
يعزز الشرخ 

في المجتمع السوري

08خدمات

19 مجتمع

اتفاق "قسد"- دمشق في حلب.. 

بالون اختبار 
للاتفاق العام

22رياضة

رأيان حول 
تشكيل وزارة 

الرياضة والشباب 
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ملف خاص

أجيال من ضحايا 
"أدلجة" التعليم 

في سوريا 
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ما دوافــع 
التــــصعيـد 
الإسرائيلي 
في سوريا

سعر النسخة  10,000 ليرة سورية
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عنب بلدي   -  موفق  الخوجة 

بعد الاتفـاق الـذي وصـف بـ"التاريخي" 
بين الرئيـس السـوري للمرحلـة الانتقالية، 
سـوريا  "قـوات  وقائـد  الشرع،  أحمـد 
الديمقراطية" )قسـد(، مظلـوم عبدي، عقد 
الجانبـان اتفاقـًا آخر مرتبطًـًا به في حلب.

نيسـان  1 مـن  اتفـاق حلـب، في  تمثـل 
الحـالي، الـذي تضمـن 14 بنـدًا، بخروج 
حيـي  مـن  العسـكرية  "قسـد"  قـوات 
شمال  إلى  مقصـود  والشـيخ  الأشرفيـة 
وزارة  قـوات  وإدخـال  سـوريا،  شرقـي 
الشرطيـة،  المخافـر  وتفعيـل  الداخليـة 
الجانـبين  مـن  المعتقـلين  سراح  وإطلاق 

المطًلـوبين. ملاحقـة  عـن  والكـف 
البنـود،  مـن  الآخـر  القسـم  وحمـل 
الحفـاظ على هويـة وخصوصيـة الحيين 
ذوي الغالبيـة الكرديـة، وإعـادة تفعيـل 

المحافظـة. مـع  ودمجهـا  الخدمـات 
وينظـر إلى الاتفـاق بين حكومـة دمشـق 
والقـوات التابعـة لـ"قسـد" داخـل أحياء 
حلـب كـ"بالـون اختبـار" للاتفـاق العام 
الـذي وقع بين الشرع وعبـدي، في 10 من 
شـباط الماضي، ومرآة لما سـينفذ في الأيام 

. لمقبلة ا

حيز التنفيذ
العـام في حلـب،  الأمـن  مديريـة  مديـر 
في  قـال  الغنـي،  عبـد  محمـد  المقـدم 
تسـجيل مصـور، إن الاتفـاق دخـل حيـز 
واعـتبره  التوقيـع،  لحظـة  منـذ  التنفيـذ 
الخطًـوة الأولى لتنفيـذ الاتفـاق الشـامل.

بتطًبيـق  بـدأ  العـام  الأمـن  أن  وأضـاف 
الخطًـوات العملية الأولى، مؤكـدًا أن الأيام 
المقبلـة ستشـهد انتقـالًا لخطًـوات عملية 
يليهـا تنظيـم الحالـة الأمنيـة ومـن ثـم 

الحالـة الإداريـة والخدميـة.
وأشـار عبـد الغنـي إلى أن المنطًقـة كانت 

مختلفـة في ظـل حكـم  بطًريقـة  تـدار 
إلى  لافتـًا  لنحـو عشر سـنوات،  "قسـد" 
تعمـل  وإداريـة  خدميـة  كـوادر  وجـود 
داخـل الحيين، ما يسـتدعي وقتـًا للتدرج.

الخطًـوة الأولى التـي يجـب أن تحصـل، 
وفـق عبـد الغنـي، هـي انسـحاب القوات 
الحالـة  لإدارة  يمهـد  مما  العسـكرية، 

بشـكل صحيـح. الأمنيـة 
السـواتر  إزالـة  هـي  التاليـة  والخطًـوة 
يسـاعد  مما  الأمنيـة،  الحالـة  وتنظيـم 
الأهـالي على العـودة أيضًـا في القريـب 

العاجـل.

ت "الإدارة" كيف ردّ
المقـدم محمد عبـد الغنـي قـال إن ظاهر 
الأمر يشي بـأن الأطـراف متجاوبة لتنفيذ 

الحاصل. الاتفـاق 
مـن جانبهـا، لم تعلـق "قسـد" أو ذراعها 
الاتفـاق  على  الذاتيـة"  "الإدارة  الإداريـة 
أن  إلا  معرفاتهـا،  على  رسـمي  بشـكل 
مستشـار الأخيرة، بـدران جيـا كـرد، علق 
عليـه عبر حسـابه على "إكـس"، واعتبره 

المرحلـة الأولى مـن خطًـة أشـمل.
جيـا كـرد اعـتبر الاتفـاق “خطًـوة مهمة 
والتعايـش  الاسـتقرار  تعزيـز  نحـو 
ذاتـه  الوقـت  في  محـملًا  المـشترك”، 
السـلطًة في دمشـق مسـؤولية أي تهديد 

الحيـان. يواجهـه  قـد 

الخطوات الأولى
في خطًوة أولى على طريـق تنفيذ الاتفاق 
بين الجانـبين، تبادلت الحكومة السـورية 
و"قسـد" أكثر مـن 200 موقـوف، في 3 

الحالي. نيسـان  من 
عنـب  حضرتـه  صحفـي  مؤتمـر  وفي 
بلـدي، قال المقـدم عبد الغنـي، إن العملية 

هـي المرحلـة الأولى مـن الاتفـاق، مشيًرا 
مـن  أكثر  تشـمل  أخـرى  عمليـات  إلى 
600 موقـوف مـن الجانـبين وصـولًا إلى 

السـجون. تبييـض 
وأكـد أن الأطراف كلها تسـعى إلى تطًبيق 
وخطًـوات  ترتيبـات  وهنـاك  الاتفـاق، 
موازيـة لإخلاء المنطًقـة مـن العسـكريين 

وإزالـة السـواتر في القريـب العاجـل.
رتـل  أول  خـرج  نيسـان،  مـن   4 وفي 
عسـكري لـ"قسـد" باتجاه مناطق شمال 
شرقـي سـوريا، ورافقه رتل مـشترك من 

الأمـن العـام ووزارة الدفـاع السـورية.
التـي  العربـات  عشرات  الرتـل  وضـم 
نقلـت المقاتـلين مـع أسـلحتهم الفرديـة 
رايـات  يحملـون  وهـم  والمتوسـطًة، 
جانـب  إلى  الشـعب"  حمايـة  "وحـدات 

السـوري. العلـم 

يمهد للاتفاق العام
الباحث في شـؤون شرقي سـوريا سـامر 
الأحمـد، قـال إن الاتفـاق يشـكل "بالون 
اختبـار" للاتفاقيـة العامـة بين الحكومـة 
النجـاح في  مـدى  أن  معـتبًرا  و"قسـد"، 
تطًبيقـه يمهـد الطًريـق لنجـاح الاتفـاق 

العـام بين عبـدي والشرع.
"جسـور  مركـز  في  الباحـث  ويوافقـه 
أن  ويـرى  علـوان،  وائـل  للدراسـات" 
"إيجابيًـا  جانبـًا  المسـتقبل  في  للاتفـاق 

السـابق. الاتفـاق  على  كـبيًرا" 
الاتفـاق  إن  بلـدي،  وقـال علـوان لعنـب 
الحـالي في حلـب، يفتـح فرصًـا حقيقية 
في اتجـاه تنفيـذ الاتفـاق العـام، بحيـث 
يكـون الخطًـوة الأولى في تنفيذ تفاهمات 

المختلفة. القـوى  مـا بين 
واعـتبر أن وجـود تعامـل صحيـح مـن 
الحكومـة السـورية وإثبـات صـدق النية 
سـيعزز مـن قـوة الأطـراف التـي تدفـع 
للتفاهـم مـع الحكومـة السـورية لتنفيـذ 
الاتفـاق مـع "قسـد" و"الإدارة الذاتيـة".

معوقات
مـن جانـب آخـر، يـرى علـوان أن هنـاك 
والأطـراف  "قسـد"  داخـل  انقسـامًا 
تـأثير  إلى  مـشيًرا  تحتهـا،  المنضويـة 
خارجـي على مختلـف المكونـات المتنازعة 
في قـرار التعامـل مع الحكومة السـورية.

الباحـث الأحمـد أشـار في حديثـه لعنب 
بلـدي إلى معوقـات سـتظهر خلال تنفيذ 

قية. الاتفا
وفـق  المعوقـات،  هـذه  بعـض  تتمثـل 
عنـاصر  مـن  كـثير  برفـض  الأحمـد، 
وقيـادات حـزب "الـعمال الكردسـتاني" 

الحـي. مـن  نهـائي  بشـكل  الخـروج 
ويعتقـد الأحمـد أن "الشـبيبة الثوريـة" 
على  سـتحافظ  شـوركر(  )جـوانين 
وجودهـا بشـكل خفـي، وربمـا سـتلجأ 

عليـه. والتشـويش  الاتفـاق  لتخريـب 
مجموعـات  هـي  الثوريـة"  "الشـبيبة 
مسـلحة تتبـع لـ”الاتحـاد الديمقراطـي“ 
لـدى  مرخصـة  منظمـة  وهـي   ،)PYD(
نشـاطات  وتنظـم  الذاتيـة“،  ”الإدارة 
عسـكرية إلى جانـب النشـاطات الثقافية 

والسياسـية.
وتعـتبر "الشـبيبة" جناحًـا متطًرفاً داخل 
"قسـد"، وتربطًهـا علاقـات مبـاشرة مع 
وتتُهـم  الكردسـتاني"،  "الـعمال  حـزب 
بتجنيـد أطفال وتنفيذ هـجمات على مقار 
شرقـي  شمال  مناطـق  ضمـن  سياسـية 

. ريا سو
كما تعتبر "وحدات حماية الشـعب"، وهي 
عماد التنظيم العسـكري لـ"قسـد"، نقطًة 
خلافيـة ومثـار جـدل، وسـط مطًالبـات 
تركيـة بحلهـا، باعتبار أنها تشـكل خطًرًا 

القومي. أمنهـا  على 

"الوحـدات" أنشـئت عـام 2004، وتقول 
نظـام  “هـجمات  نتيجـة  خرجـت  إنهـا 
البعـث السـوري" ذلـك العام، في إشـارة 
للانتفاضـة  ”البعـث“  نظـام  قمـع  إلى 

الكرديـة حينهـا.

انقسام داخلي
الباحـث علـوان يـرى أن المشـهد العـام 
شمال شرقـي سـوريا عنوانـه الانقسـام، 
ويعـود ذلـك إلى انقسـامات داخليـة في 
وداخـل  الديمقراطـي"  "الاتحـاد  حـزب 
"الإدارة  ضمـن  أقـل  وبشـكل  "قسـد" 

الذاتيـة".
بمصلحـة  ليـس  الوقـت  أن  ويعتقـد 
الأطـراف المتعنتة ضمـن "الإدارة الذاتية"، 
وليـس بمصلحة مـن يرفـض التعامل مع 

الحكومـة.
وفي ذات الطًرف، سـتقل مستويات تأثير 
المعـارضين داخل تيارات "قسـد" لمصلحة 
نـداءات شـعبية ونخبويـة وسياسـية من 
شمال شرقـي سـوريا، يدفعهـا النمـوذج 
الناجـح في حلـب إلى أن تكـون ضاغطًة 

ومؤثـرة لتنفيـذ القرار.
ويسـاعد ذلـك العامـل الخارجـي سـواء 
أو  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  مـن 
الغـرب عمومًا لتنفيـذ الاتفاق والمشـاركة 
الحقيقيـة مـع الحكومـة السـورية، وفق 

علـوان.
مـن جانـب آخـر، قـال علـوان "يجـب ألا 
لـن  ذلـك  لأن  كـثيًرا،  متفائـلين  نكـون 
يحصـل في الوقـت القريـب، أو بخطًوات 
متسـارعة وإنمـا سـيحتاج إلى الكثير من 
أن  لأجـل  والفـرص،  والوقـت  المبـادرات 

ينفـذ بالشـكل الصحيـح".

عنب بلدي   -  حسام  المحمود 

في 13 مـن آذار الماضي، أصدر الرئيس 
أحمـد  الانتقاليـة،  للمرحلـة  السـوري 
الشرع، قـرارًا بتشـكيل مجلـس الأمـن 
القومـي في سـوريا، وضـم مجموعـة 
مـن وزراء الحكومـة المؤقتـة التي حلت 
محلهـا الحكومـة الانتقاليـة التي جرى 

تشـكيلها نهاية الشـهر نفسـه.
الصـادر  القـرار  نـص  وبحسـب 
العربيـة  الجمهوريـة  "رئاسـة  عـن 
السـورية"، فإنه بنـاء على الصلاحيات 
الممنوحـة للرئيـس السـوري وانطًلاقـًا 
من المصلحـة الوطنيـة العليـا، وحرصًا 
على تعزيـز الأمن القومي، والاسـتجابة 
في  والسياسـية  الأمنيـة  للتحديـات 
المرحلـة المقبلـة، يتـم تشـكل المجلـس 
السياسـات  وإدارة  تنسـيق  بهـدف 

والسياسـية. الأمنيـة 
ويتألـف المجلس مـن وزيـر الخارجية 
الاسـتخبارات  ومديـر  الدفـاع  ووزيـر 

العامـة ووزيـر الداخليـة.
كما يضـم المجلس مقعدين استشـاريين 
رئيـس  قبـل  مـن  تعيينـهما  يتـم 
والـخبرة،  للكفـاءة  وفقًـا  الجمهوريـة 
بالإضافـة إلى مقعـد تقنـي تخـصصي 
يتـم تعيينـه مـن قبـل الرئيـس لمتابعة 
الشـؤون التقنيـة والعلميـة ذات الصلة 

الجلسـة. بمـحضر 
الأمـن  مجلـس  اجتماعـات  وتعقـد 
على  بنـاء  أو  دوري  بشـكل  القومـي 
دعـوة مـن رئيـس الجمهوريـة، ويتخذ 
القومـي  بالأمـن  المتعلقـة  القـرارات 
الدولـة  تواجـه  التـي  وبالتحديـات 

الأعضـاء. مـع  بالتشـاور 
كما تحـدد مهـام مجلس الأمـن القومي 
رئيـس  مـن  بتوجيهـات  عملـه  وآليـة 
الجمهوريـة، بما يتماشى مـع المصلحة 
الوطنيـة العليـا، وبما يضمن التنسـيق 
الفعـال بين مختلـف الأجهـزة الأمنية.

وفي 30 مـن آذار الماضي، وحين أعلـن 
الحكومـة  تشـكيل  السـوري  الرئيـس 
الجديـدة، تـولى أنـس خطًـاب، رئيس 
جهـاز الاسـتخبارات السـورية، منصب 
وزيـر الداخليـة، لـيترك منصـب إدارة 
جهـاز الاسـتخبارات شـاغرًا منـذ ذلك 
الوقـت، كما أن قـرار تشـكيل مجلـس 
الأمـن القومـي لم يحدد هويـة أصحاب 
المقعديـن الاستشـاريين الذيـن يعينهما 
إعلان لاحـق  أي  الرئيـس، ولم يصـدر 

تعيينهما. عـن 

في ظل تحديات داخلية وخارجية
جاء تشـكيل المجلـس الذي يمثـل هيئة 
أمنيـة رفيعة المسـتوى، في وقت تشـهد 
التحديـات  مـن  مجموعـة  الـبلاد  بـه 
على  والعسـكرية  والسياسـية  الأمنيـة 
أكثر مـن مسـتوى، إذ جـرى تشـكيله 
بعـد حـوالي ثلاثـة أشـهر فقـط مـن 
سـقوط نظام الأسـد المخلـوع، وتفكيك 
والاسـتخباراتية  الأمنيـة  المنظومـة 

السـابق. للنظـام  والعسـكرية 

وفي تلـك الـفترة، قـال أنـس خطًـاب 
)وزيـر الداخليـة حاليًـا(، إنـه سـيعاد 
تشـكيل المؤسسـة الأمنيـة مـن جديـد 
بعـد حل جميـع الفروع الأمنيـة وإعادة 
بالشـعب  تليـق  بصـورة  هيكلتهـا 
بنـاء  العريـق في  وتاريخـه  السـوري 

. لأمم ا
كما جـاء في قـرارات "مؤتمـر النصر"، 
الماضي،  الثـاني  كانـون  مـن   29 في 
حـل جميـع الأجهـزة الأمنيـة التابعـة 
للنظـام السـابق، بفروعها وتسـمياتها 
التـي  الميليشـيات  وجميـع  المختلفـة، 
أمنيـة  مؤسسـة  وتشـكيل  أنشـأها، 

جديـدة.
أرضيـة  على  تشـكل  المجلـس  أن  كما 
سورية هشـة غنية بالمشـكلات، فملف 
والتهديـدات  السـابق  النظـام  فلـول 
يـزال  لا  يشـكلونها  التـي  الأمنيـة 
مفتوحًـا، إلى جانـب مواصلـة العمـل 
على ضبـط الـسلاح المنفلـت والسـعي 
لـحصر الـسلاح بيـد أجهـزة الدولـة، 
هـجمات  خلال  مـن  ذلـك  ويبـدو 
قـوات  ضـد  الفلـول  تشـنها  متفرقـة 
مـع  بالتـوازي  السـورية،  الأمـن 
تسـليم متواصـل لأسـلحة واكتشـاف 
مسـتودعات ومخـازن سلاح وذخيرة، 
أو التبليـغ عن أسـلحة مخبـأة من قبل 

محليـة. هيئـات 
على  العمـل  فـإن  ذلـك،  جانـب  إلى 
توحيد الجغرافيا السـورية في سـلطًة 
يـزال  لا  واحـدة  وعسـكرية  سياسـية 
أبرمـه  الـذي  الاتفـاق  بعـد  مسـتمرًا 
الرئيـس السـوري مـع قائـد "قـوات 
سـوريا الديمقراطية" )قسـد(، مظلوم 
عبـدي، والـذي يـفترض أن يتُـوجّ في 
نهايـة العـام بسـيطًرة قـوات حكومية 
تديرهـا  التـي  المناطـق  على  رسـمية 
ولتحقيـق  الذاتيـة"،  "الإدارة  حاليـًا 
ذلك جـرت عمليـات تبـادل أسرى بين 
القـوات الحكوميـة و"قسـد" في أحياء 
ذات غالبيـة كردية في حلـب، بالإضافة 
إلى انسـحاب "قسـد" من هذه الأحياء، 
نحـو مناطـق شمال شرقـي سـوريا، 
لتدخلهـا فـيما بعد قـوى الأمـن العام 

الحكوميـة. 
وفي جنـوبي سـوريا أيضًـا، لم تتخلَ 
السـويداء عـن  المحليـة في  الفصائـل 
سلاحها، ولم تسـلمه للدولة السـورية، 
ولم تسـمح القـوى المحليـة الاجتماعية 
الروحـي  بالرئيـس  ممثلـة  الفاعلـة، 
للموحديـن الـدروز، بتسـيير دوريات 
للأمـن العـام، مـا يعنـي سـيطًرة غير 
كاملـة في الجنـوب، في الوقـت الـذي 
جويـة  غـارات  إسرائيـل  بـه  تشـن 
تطًـول القـدرات العسـكرية السـورية 
دمشـق  منهـا  عـدة،  محافظـات  في 
توغـل  مـع  ودرعـا،  وحماة  وحمـص 
إسرائـيلي بـري أعقـب سـقوط نظام 
الأسـد، تجاوزت خلالـه إسرائيل الخط 
"فـض  اتفاقيـة  وانتهكـت  العـازل، 

الاشـتباك" المبرمة عام 1974، في جبل 
الشـيخ، وريـف درعـا، حيـث صعدت 
إسرائيـل في منطًقـة حـوض اليرموك 
جنـوبي سـوريا، بعدما قوبلـت قواتها 
البريـة بمقاومة شـعبية محليـة، لتقتل 
سـوريين وتصيـب آخريـن بالرصاص 

وقذائـف دباباتهـا. 

خطوة ضرورية
المحلـل العسـكري الرائـد طـارق حاج 
بكـري، اعـتبر أن تشـكيل مجلـس أمن 
قومـي في هـذا الوقت بالـذات ضرورة، 
لأن سـوريا تتعـرض لمخاطـر عديـدة 
على الصعيديـن الـداخلي والخارجـي، 
فهنـاك أحداث يقـوم بها فلـول النظام 
ومجرمـون ملاحقون يشـكلون تهديدًا 
مراكـز  ولهـم  السـوري  السـاحل  في 
سريـة، كما أن هنـاك دعوات مشـبوهة 
الجنـوب  في  أشـخاص  عـن  تصـدر 
لتدخـل إسرائيـل في  السـوري تدعـو 

السوري. الشـأن 
دوليًـا حـاضًرا  تهديـدًا  هنـاك  أن  كما 
في شمال شرقـي سـوريا، إلى جانـب 
إيـران وميليشـياتها و"حزب  تهديـدات 
اللـه"، ما يجعـل مجلس الأمـن القومي 
الأمـن  عـن  يختلـف  لأنـه  ضرورة 
الحفـاظ  أن مـن مهامـه  الـداخلي في 
على الأمـن الوطنـي امتـدادًا إلى خارج 
سـوريا لمنع التهديـدات التـي تأتي من 
الخـارج إلى الداخـل، وكثير مـن الدول 
تلجـأ لتشـكيل مجالـس من هـذا النوع 
تتـولى القـرارات المفصليـة التـي تمس 
الدولـة، وقراراتـه تـُحترم مـن قبل كل 

المحلية. الأمنيـة  القـوى 
وجهـاز  الـداخلي  الأمـن  ويعـتبر 
الاسـتخبارات جـزءًا من الأمـن القومي، 
ولا تعـارض بين الكيـانين، لأن مجلس 
الأمـن القومـي هـو المرجعيـة الأمنيـة 
يـقترح  مـن  وهـو  الـبلاد،  في  الأعلى 
أصحـاب المناصـب الأمنيـة الحساسـة 

أيضًـا.

هيئات لتنسيق وتنفيذ السياسات
مجالس الأمـن القومي هيئـات حكومية 
عليـا تعُنـى بوضـع وتنسـيق وتنفيـذ 
القومـي  بالأمـن  المتعلقـة  السياسـات 
وتركيبتهـا  مهامهـا  وتختلـف  للدولـة، 
من دولـة لأخـرى، لكنها تـشترك غالبًا 
ومنهـا  الرئيسـة،  الأدوار  بعـض  في 
وتحليـل  الأمنيـة  التهديـدات  تقييـم 
وتقديـر المخاطـر والتهديـدات المحتملة 
للدولة، سـواء داخليـة أو خارجية )مثل 
الإرهـاب، التجسـس، الأوبئـة، الكوارث، 

الأمـن السـيبراني...(.
كما تعُنـى بصياغـة السياسـات الأمنية 
توصيـات  وتقديـم  والاستراتيجيـة 
المناسـبة  الخطًـط  واقتراح  بشـأنها، 
والتهديـدات،  الأزمـات  مـع  للتعامـل 
الجهـات  بين  التنسـيق  إلى  بالإضافـة 
المعنيـة والربـط بين مؤسسـات الدولـة 

المعنيـة بالأمـن )الدفاع، الاسـتخبارات، 
الخارجيـة، الداخليـة، وغيرهـا( لضمان 

وحـدة القـرار والتنفيـذ.
وتتـولى هـذه المجالـس مهمـة الرقابة 
على الأجهـزة الأمنيـة، وأحيانـًا تشرف 
أو تراقـب أداء أجهزة الأمـن والمخابرات 
بالقانـون،  التزامهـا  مـن  وتتحقـق 
والطًـوارئ  الأزمـات  إدارة  جانـب  إلى 
خلال  القـرار  صنـع  في  والمشـاركة 
الحـروب  مثـل  الـكبرى،  الأزمـات 
الهـجمات  أو  الطًبيعيـة  الكـوارث  أو 

الإرهابيـة.
السياسـات  بمناقشـة  يتعلـق  وفـيما 
الدفاعيـة والخارجية، فكـثيًرا ما يكون 
أو  استشـاري  دور  المجالـس  لهـذه 
حتـى تنفيـذي فـيما يخـص السياسـة 

والدفاعيـة. الخارجيـة 
ومـن الـدول التـي تمتلـك مجالس من 
هذا النـوع، الولايات المتحـدة الأمريكية، 
وتأسـس مجلـس الأمـن القومـي فيها 
أهـم  مـن  وهـو   ،1947 عـام   )NSC(
أجهـزة التخطًيط الأمنـي والاستراتيجي 

في العـالم.
الأمـن  مجلـس  روسـيا  في  ويوجـد 
عضـوًا،   30 مـن  ويتكـون  الـروسي، 
الرئيـس  13 دائمـون، ويرأسـه  منهـم 
الروسي، وهـو أداة قوية بيـده، وهناك 
مجلـس أيضًـا في فرنسـا يتعامـل مع 

الأمنيـة. التهديـدات 
مجلسًـا  أنشـأت  بريطًانيـا  وكانـت 
لتنسـيق   ،2010 في  القومـي  للأمـن 
والدفاعيـة،  الأمنيـة  الاستراتيجيـات 
مركزيـة  لجنـة  الـصين  في  وتوجـد 
للأمـن القومـي تحـت إشراف الحـزب 
الأمـن  بتنسـيق  وتعنـى  الشـيوعي، 

لقومـي. ا
وهنـاك مجالـس أمـن قومـي في دول 
عربيـة وإسلاميـة، منها تركيـا ومصر، 
مـع اخـتلاف في تركيبتهـا وسـلطًاتها 

وصلاحياتهـا.
في  المجالـس  هـذه  تضـم  مـا  وغالبًـا 
عضويتهـا رئيـس الدولـة أو الحكومة، 
ووزراء الدفـاع والخارجيـة والداخليـة 
ومستشـار  الاسـتخبارات،  ورئيـس 
الأمـن القومـي، في حـال وجـود هـذا 
المنصب، وقائـد أركان القوات المسـلحة، 
وتختلـف هـذه المجالـس عـن أجهـزة 
المخابـرات  أجهـزة  أن  في  المخابـرات، 
المعلومـات  تجمـع  تنفيذيـة  جهـات 
وتحللهـا وقد تقـوم بعمليـات ميدانية، 
لكـن مجالـس الأمن القومـي ذات طابع 
قـرارات  تتخـذ  واستشـاري،  تنسـيقي 
وتقـدم توصيات وفـق معطًيـات أمنية 

وحكوميـة.
ينعقـد  أن  يمكـن  الـدول،  بعـض  في 
اجـتماع مجلـس الأمن القومـي بصورة 
سريـة دون نشر القـرارات التـي تصدر 
عنـه، لكـن دولًا أخـرى تمنـح البرلمان 
أو الهيئـة التشريعية مسـؤولية الرقابة 

على قـرارات المجلـس.

اتفاق "قسد"- دمشق في حلب.. 

بالون اختبار للاتفاق العام
مجلس الأمن القومي في سوريا.. 

ضرورة يفرضها الواقع
خـــــــــــــارج     السلطتين

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الداخلية أنس خطاب ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة )تعديل عنب بلدي(

والشـيخ  الأشرفيـة  حيـا  يمتلـك 
القسـم  في  الواقعـان  مقصـود 
حلـب  مدينـة  مـن  الـشمالي 
طبيعتـهما  بسـبب  خصوصيـة 
الغالبيـة  ذات  الديموغرافيـة 

. يـة لكرد ا
عـام  السـورية  الثـورة  بـدء  مـع 
في  الحيـان  شـارك   ،2011
للنظـام  المناهضـة  التظاهـرات 
السـابق، وبعـد تسـلحها وظهـور 
الفصائـل ودخولها حلب، سـيطرت 
 )YPG( "وحـدات حماية الشـعب"
لحـزب  العسـكرية  الـذراع  وهـي 
الكـردي  الديمقراطـي"  "الاتحـاد 
جانـب  إلى  الحـيين  على   )PYD(

المعارضـة.
تبنـى الحزب خطابًـا مواليًا للثورة، 
وداعمًا لفصائـل المعارضـة، بالرغم 
مـن التوتـرات الأمنيـة مـع بعض 
هـذه الفصائـل والتـي وصلـت حد 

الاشـتباك في بعـض الأحيان.
وبعـد العـام 2015، ومـع تطورات 
الأحـداث، وتقلص نفـوذ المعارضة 
في حلب، اتجهـت "وحدات حماية 
الفصائـل،  معـاداة  إلى  الشـعب" 
والميـل نحـو النظام، حتى سـاندته 

معلن. غيرً  بشـكل 
وكان عـام 2016 فارقًـا في تاريخ 
الأحيـاء  حـوصرت  إذ  المدينـة، 
إمـداد  خـط  واقـتصر  الشرقيـة، 
على  المدينـة  داخـل  إلى  المعارضـة 
طريـق مـا يعـرف بـ"الكاسـتيلو" 
النظـام على ضفـة  أصبـح  حتـى 
الطريق، و"الوحـدات" على الضفة 

الأخـرى.
المعارضـة  مقاتلـو  وخـرج 
والعوائـل نهايـة عـام 2016، بعـد 
معـدودة  أحيـاء  في  حـوصروا  أن 
داخـل المدينة، إثر عملية عسـكرية 
واسـعة، شـارك فيها النظـام بقوة 

روسـية. ومسـاندة  كـبيرًة، 

بقيـت  المعارضـة  خـروج  بعـد 
القـوات التابعـة لـ"قسـد" داخـل 
بين  تفـاهمات  وسـط  الحـيين، 
بعـض  تخللتهـا  والنظـام  الأخيرًة 
العقبـات، غيرً أنهـا بقيت محافظة 

نفوذهـا. على 
العمليـات  "إدارة  دخـول  ومـع 
المدينـة،  داخـل  إلى  العسـكرية" 
المناطـق المحيطـة بحيـي  شـهدت 
والأشرفيـة  مقصـود  الشـيخ 
اشـتباكات متقطعـة، إلا أن الهدوء 
الحـذر عـاد مجـددًا إلى المنطقـة، 
مـع بقـاء حـالات قنص مسـتمرة 

"قسـد". مناطـق  مصدرهـا 
مقتـل  إلى  أدت  القنـص  عمليـات 
أكثر مـن 65 مدنيًـا، بينهـم طفـل 
العامـلين  مـن  واثنـان  وسـيدتان 
مـا  وفـق  الإنسـاني،  المجـال  في 
وثقته "الشـبكة السـورية لحقوق 
"إدارة  دخـول  منـذ  الإنسـان" 
العمليـات العسـكرية" في 30 مـن 
تشريـن الثـاني 2024، وحتـى 30 

.2025 الثـاني  كانـون  مـن 

بنود الاتفاقية بين “المجلس المدني لحيي الأشرفية 
 والشيخ مقصود” واللجنة المكلفة من رئاسة الجمهورية:

حلـب، . 1 مدينـة  أحيـاء  مـن  والأشرفيـة  مقصـود  الشـيخ  حيـا  يعُتـر 
ـل حماية واحـترام الخصوصيـة الاجتماعية  ويُعـيّن لهـما إداري، وتفُعَّ

والثقافيـة للحيـين.
تـري أحـكام هـذه الاتفاقيـة المدنيـة حـين توافـق الجانبـين الكردي . 2

والمركـزي السـوري عـلى نص مسـتدام.
تتكفـل وزارة الداخليـة بالتنسـيق مـع قـوى الأمن الداخلي بمسـؤولية . 3

حمايـة سـكان الحيين، ومنـع أي اعتـداءات أو تعـرض لحياتهم.
منـع المظاهـر المسـلحة في الحيـين، وحـصر السـلاح بيد قـوات الأمن . 4

الداخـلي التابعـة لـوزارة الداخليـة في الحيين.
فتـح المعابـر بـين الحيـين مـع الإبقـاء عـلى الحواجـز الرئيسـة تحت . 5

إشراف الأمـن الداخـلي التابـع لـوزارة الداخليـة في الدولـة السـورية 
والأمـن الداخـلي في الحيـين.

انسـحاب القوات العسـكرية التابعة لـ”قسـد” بالتدريج من الحيين إلى . 6
منطقة تمركزها شـمال شرقي سـوريا.

نـشر مركـز أمنـي داخـلي في كل مـن الأشرفيـة وحـي الشـيخ . 7  .7
. مقصـود

منـع ملاحقـة أي شـخص ملاحق قبـل الاتفاقيـة، بشرط “عـدم تلطخ . 	
يديـه بدم السـوريين”.

تشـكيل لجنـة تنسـيقية لتسـهيل الحركـة والتنقـل بـين مدينـة حلـب . 9
ومناطـق شـمال شرقـي سـوريا.

تشكيل لجان فنية لتنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.. 10  .10
التنسـيق بين المؤسسـات المدنية، وتقديـم الخدمات للحيـين دون تمييز . 11

عـن بقيـة أحيـاء حلب، من خـلال فرق بلديـة موجـودة في الحيين.
بحـث مصـيرً المعتقلين مـن قبـل الطرفـين في محافظة حلـب، وتبادل . 12

جميـع الأسرى الذيـن تـم أسرهم بعـد التحرير.
منـح الحيـين حـق التمثيـل العـادل في مجلـس محافظة حلـب وغرف . 13

التجـارة والصناعـة وسـائر القطاعـات، وفقًـا للقوانـين النافذة.
المحافظـة عـلى المؤسسـات الخدميـة والإداريـة والتعليميـة والبلديات . 14

اللجـان  توافـق  حـين  إلى  الحيـين،  في  القائمـة  المحليـة  والمجالـس 
المشـتركة المعتمـدة عـلى حـل مسـتدام.

الشــيخ مقصود

الأشرفية
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التعتيـم الإعلامي عن المواقف السياسـية 
معزولـة  منطًقـة  جعلهـا  للمحافظـة 
عـن باقـي مكونـات المجتمع السـوري، 
إلى أن بـدأت الاتهامـات بشـكل مباشر 
عقـب الاحتجاجات السـلمية في 2018، 
التـي كانـت تنـدد بتصرفـات الحكومة 
السـابقة مـن تجاهـل الواقـع الخدمـي 

في المدينـة.
ومع تـردي الوضـع الخدمـي، كالكهرباء، 
إذ لا تتجـاوز سـاعة وصـل مقابـل أربـع 
الماء  إلى شـح  بالإضافـة  قطًـع،  سـاعات 
ومعانـاة بعـض المناطـق في المدينـة مـن 
عـدم توفرها أبدًا، وسـوء خدمـة الإنترنت، 
ازداد الوضـع الأمنـي سـوءًا مـع ارتفـاع 
السـويداء  ريفـي  بين  الخطًـف  حـالات 

الغـربي ودرعـا الشرقـي.
القبضـة  اشـتدت  ذلـك،  إلى  وإضافـة 
وضعـف  الحريـات،  ومصـادرة  الأمنيـة 
التمثيـل السـياسي في الدوائـر الحكومية 
التمثيـل  يكـن  لم  إذ  الشـعب،  ومجلـس 
حقيقيًـا بل شـكلي لا يـعبر عـن تطًلعات 

الشـعب.

 نظام الأسد وحراك السويداء
مع تحـول مطًالـب مظاهـرات السـويداء 
حـراك  إلى  والخدميـة  الاقتصاديـة  مـن 
ينـادي بإسـقاط النظـام، وتطًبيـق الحل 
السـياسي الرامـي إلى الانتقـال السـلمي 
قـام  المعتقـلين،  عـن  والإفـراج  للسـلطًة 
لقمـع  إجـراءات  بعـدة  السـابق  النظـام 
الحـراك السـلمي، أبرزهـا بث الشـائعات 
الإرهابيـة“  ”التنظـيمات  دخـول  حـول 
للسـويداء مـن الباديـة الشرقية، وإرسـال 

عسـكرية تعزيـزات 
الحـراك  في  المشـاركين  رفـض  ومـع 
السـلمي دعـوات النظـام السـابق لإجـراء 
"تسـوية"، حصلـت مشـادة كلاميـة بين 
المتظاهريـن وعنـاصر الأمـن، وتـم إطلاق 
النـار عليهـم بشـكل مبـاشر، مـا أدى إلى 
إصابـة الشـاب جـواد البـاروكي، الـذي 
تـوفي قبـل إسـعافه للمستشـفى، ليكون 
أول قتيـل على يـد قوات النظـام في حراك 

السـويداء.
وشـيع المتظاهـرون الباروكي من سـاحة 
دينيـة  مرجعيـات  بحضـور  الكرامـة 

واجتماعيـة.
ولم يتوقـف النظـام عنـد هـذا الحـد، بل 
لجـأ لأسـلوب الاعتقـالات التعسـفية بحق 

الناشـطًين وطلاب الجامعـات.

اقتحمـت قـوات   ،2024 في مطًلـع عـام 
اللاذقيـة،  في  الجامعـي  السـكن  الأمـن 
بسـبب  عبيـد،  داني  الطًالـب  واعتقلـت 
عـن  بـوك“  ”فيـس  على  لـه  منشـور 
السـويداء،  في  السـلمية  الاحتجاجـات 

يومًـا.  75 اعتقالـه  ليسـتمر 
وخلال الحـراك والتصعيـد بين متظاهري 
السـابق،  الكرامـة وقـوات الأمـن  سـاحة 
حـذر الرئيس الروحـي لطًائفـة الموحدين 
حكمـت  الشـيخ  سـوريا،  في  الـدروز 
في  الفتنـة  بـث  مـن  مـرارًا  الهجـري، 
بصراع  والانخـراط  الحـراك  صفـوف 

مسـلح.
وقـال حينهـا في بيـان نشرتـه الصفحـة 
الرسـمية للرئاسـة الروحيـة عبر “فيـس 
“وطنيـون  المحافظـة  أبنـاء  إن  بـوك”، 
مسـالمون، وهـم عند اللـزوم أهـل للدفاع 
عـن الوطن، وعن السـلم والكرامـة والحق، 

في سـبيل مسـتقبل أفضـل”.
المحافظـة  أبنـاء  أن  أكـد  الهجـري 
مسـتمرون بالحـراك السـلمي المعـارض 
للنظـام السـوري، موضحًـا أن المظاهرات 
النـداءات  عبر  الحقـوق  “لطًلـب  تهـدف 

بسـلمية”. المحقّـة 

ا  مطالبنا واضحة، نريد دستورً
ديمقراطيًا قائمًا على التشاركية 

وليس المحاصصة من أجل بناء دولة 
مدينة، وجيشًا وطنيًا تتم هيكلته 

بطريقة تعزز دور المواطنة، الجيش 
الفصائلي القائم على العقيدة 

الدينية أو العرقية تجربة مشابهة 
لجيش الأسد".

رامي الاطرش
ناشط مدني من السويداء

السويداء والحكومة الجديدة
"مـحضر  نشُر  الماضي،  آذار  مـن   12 في 
السـويداء،  محافـظ  أبرمـه  تفاهـم"، 
الروحـي  والرئيـس  البكـور،  مصطًفـى 
لطًائفـة الموحديـن الدروز، الشـيخ حكمت 

المحافظـة. مشـكلات  لحـل  الهجـري، 
وقالـت محافظـة السـويداء، إن “محضر 
الحـاضرون  عليـه  توافـق  التفاهـم” 
وتضمـن الاتفـاق على تفعيـل الضابطًـة 

العدليـة وتفعيـل الملف الشرطـي والأمني 
ضمـن وزارة الداخليـة، وتنظيـم الضباط 
الفصائـل  وكافـة  المنشـقين  والأفـراد 
الدفـاع، إضافـة إلى  المسـلحة في وزارة 
للموظـفين  المتأخـرة  الرواتـب  صرف 
النظـر في أوضـاع المفصـولين  وإعـادة 
الأول  كانـون  مـن   8 قبـل  العمـل  مـن 

.2024
كما نـص الاتفـاق على إصلاح المؤسسـات 
الحكوميـة ماليًـا وإداريـًا، وتسريع تعيين 
أعضـاء المكتـب التنفيـذي المؤقـت لقضاء 
على  التأكيـد  مـع  الموظـفين،  حوائـج 
الحفـاظ على السـلم الأهلي ومنـع التعدي 

العامـة والخاصـة. على الأملاك 
وشـملت البنود إزالة التعديـات على أملاك 
وإيجـاد  مدروسـة  خطًـة  وفـق  الدولـة 
مبنـى  تخصيـص  جانـب  إلى  بدائـل، 
الحزب سـابقًا كمقـر رئيـس للجامعة في 

المحافظـة.
وجـرى الاتفـاق خلال اجـتماع تنظيمـي 
وإداري عُقـد في دارة الرئاسـة الروحيـة 
لمشـيخة العقـل في قنوات، بمشـاركة عدد 
مـن الأعضاء الذيـن مثلوا السـويداء خلال 
بحـث  حيـث  الوطنـي،  الحـوار  مؤتمـر 

الاجـتماع أوضـاع السـويداء الحاليـة.
وذكـر في بنـود الاتفـاق اعتبـار الموقعين 
على هـذه البنـود لجنـة متابعـة لتنفيذها، 
على أن يتـم اسـتمرار التشـاور وإيجـاد 
الحلـول لأي مسـتجدات أو وقائـع لم تغُطَ 

البنود. ضمـن 
مـن جهته، نقـل موقـع “السـويداء 24“، 
المتخصـص بتغطًيـة أخبـار المحافظة، عن 
مصـدر مـن الرئاسـة الروحية للسـويداء، 
أن وثيقـة التفاهـم الصـادرة عـن اجتماع 
وموفـد  السياسـيين  مـن  مجموعـة  بين 
الإدارة الجديدة، هي سلسـلة مـن الطًلبات 

للإدارة الجديـدة، وليسـت اتفاقـًا نهائيًا.
وأضـاف أن موفـد الإدارة تعهـد بأن تلتزم 
الدولـة بتنفيذهـا، وهنـاك ملفـات عديدة 
مسـتمرة  المفاوضـات  تـزال  لا  أخـرى 

. لها حو
المرحلـة  في  السـوري  الرئيـس  وكان 
الانتقاليـة، أحمـد الشرع، التقـى وفدًا من 
”الشـعب“  قصر  في  السـويداء  ناشـطًي 
السـويداء،  محافـظ  برفقـة  بدمشـق، 
مصطًفى البكـور، في 11 من آذار الماضي.

وأدت الأحـداث التـي تلـت سـقوط نظـام 
 ،2024 الأول  كانـون  مـن   8 الأسـد، في 
سـوري  جيـش  تشـكيل  عـن  والإعلان 

انقسـام  حالـة  يشـبه  مـا  إلى  جديـد، 
محافظـة  في  وعسـكري  سـياسي 
الانـضمام  لفكـرة  مؤيـد  بين  السـويداء، 
لـوزارة الدفاع في دمشـق، ومعارض لها.

تسـعى  الـوزارة  فيـه  كانـت  وقـت  وفي 
لتحقيـق اتفاق مـع أطراف في السـويداء، 
باسـم  عـرف  عسـكري  تشـكيل  ظهـر 
السـويداء“ في  العسـكري في  ”المجلـس 
الماضي،  شـباط  مـن   24 في  نشُر،  بيـان 
قال إنـه يحمـل ”مشروعًا وطنيًـا“، مبدياً 

رغبتـه التعـاون مـع دمشـق.
المشـهد على  تعقيـد  مـن  زاد  ”المجلـس“ 
سـاحة المحافظـة، لكنـه لم يشـغل حيـزًا 
مـن المفاوضـات، كمان لم تعلـّق الحكومة 
السـورية أو الفصائـل المحلية على وجوده 
في السـويداء، عـلمًا أن اتهامـات عديـدة 
وجّهـت لـه بتلقـي الدعـم مـن إسرائيـل 
التـي وسّـعت نشـاطها جنـوبي سـوريا 

أشـهر. منذ 
العسـكري“،  ”المجلـس  قائـد  يجـب  ولم 
استفسـارات  على  الشـوفي،  طـارق 
طرحتهـا عنـب بلدي مـرارًا، عبر مراسـلة 
إلكترونيـة، حـول الاتهامـات الموجهة له، 

وموقفـه مـن دمشـق.

مستجدات ودلالات
مـع محـاولات إسرائيـل اسـتغلال الوضع 
مترافـق  انطًبـاع  وإعطًـاء  سـوريا،  في 
بتهديـدات حـول دفاعها عن الـدروز في 

سـوريا، لا تبدي القـوى الوطنيـة اعتبارًا 
بهويتهـا  التمسـك  وتؤكـد  النهـج،  لهـذا 
الوطنيـة، لكـن القلـق مـن عـدم وجـود 
رؤيـة واضحة، وظهـور بعـض الأصوات 
بـات  الانفصـال،  لخيـار  تـروج  التـي 

الموقـف. يشـوش 
ظهـر  السـويداء  في  الوطنـي  الموقـف 
تجمـع  منهـا  ووقفـات،  تصريحـات  في 
نـدد  بالسـويداء،  الكرامـة  سـاحة  في 
المشـاركون فيه بالقصـف الإسرائيلي على 
درعـا، وأكـدوا وحـدة الشـعب السـوري، 
وجـددوا رفضهـم لأي تـدخلات خارجيـة 

الـبلاد. في 
مقابـل موقف الناشـطًين، نشرت صفحات 
إخباريـة، منهـا "الراصـد"، نـص برقيـة 
الطًائفـة  عقـل  شـيخي  توقيـع  حملـت 
الحنـاوي، إلى  يوسـف جربـوع وحمـود 
ممثـلين اجتماعـيين ودينيين مـن مختلف 
أبنـاء المحافظـة، وقـوى عسـكرية منهـا 
"حركة رجـال الكرامة"، وتيارات سياسـية 
ومدنيـة منهـا "الهيئـة الاجتماعيـة للعمل 

الوطنـي"، و"تيـار الحريـة والتغـيير".
البرقيـة الموقعـة في 26 مـن آذار الماضي، 
والموجهـة للرئيـس السـوري في المرحلـة 
الانتقاليـة، أحمـد الشرع، قبـل أيـام مـن 
الإعلان عـن تشـكيل الحكومـة الجديـدة، 
بـالإعلان  النظـر  بإعـادة  طالبـت 
المتـورطين  ومحاسـبة  الدسـتوري، 

الطًائفـي. بالتحريـض 
وأكـدت أن انتصار الثورة السـورية يجب 
أن يتُرجـم بالانتقـال إلى مسـار سـياسي 
جامـع، يشُرك جميع السـوريين في الحياة 
عـن  والدفـاع  والاقتصاديـة  السياسـية 
الـبلاد ضـد أي اعتـداء خارجـي، وتحـت 

شـعار "الديـن للـه والوطـن للجميع".
الأراضي  وحـدة  على  البرقيـة  وشـددت 
السـورية وضرورة الحفـاظ على التنـوع 
مؤتمـر  في  ورأت  والعرقـي،  الثقـافي 
الحـوار الوطنـي مـدخلًا أساسـيًا لمعالجة 

السـوري. الاجتماعـي  العقـد 
كما طالبـت بتفعيـل مخرجـات المؤتمـر، 
يدعـو  الـذي  الــ18  البنـد  سـيما  لا 
لاسـتمرار الحوار وتشـكيل لجـان تمثيلية 
السياسـية  الفعاليـات  مختلـف  تشـمل 

والخدميـة. والاقتصاديـة 
ورأت البرقية أن الإعلان الدستوري لا يلبّي 
تطًلعـات شرائـح واسـعة من السـوريين، 
مـع المطًالبة بإعـادة النظر فيـه عبر حوار 
وطنـي حقيقـي وشـامل، يضمـن الفصل 
بين السـلطًات، وتفعيـل مبـدأ المحاسـبة، 
وتحقيـق العدالـة والمواطنـة، وصـولًا إلى 
صياغـة دسـتور دائـم يـعبّر عـن الإرادة 
الشـعبية، وتأسـيس مجلس شعب منتخب 

مبـاشرة مـن قبـل المواطنين.
وأكـدت البرقية ضرورة تفعيل المؤسسـات 
وإعـادة  العدليـة،  والضابطًـة  القضائيـة 
مـع  للعمـل،  الدولـة  مؤسسـات  جميـع 
لتقديـم  شـامل،  ومـالي  إداري  إصلاح 

وعدالـة. بكفـاءة  للمواطـنين  الخدمـات 
ودعت لوقف قـرارات التسريح العشـوائي 
للموظـفين، وإعادتهـم إلى مواقـع عملهم، 
باسـتثناء مـن يثبـت فسـاده أو مخالفته 

ن. للقانو
التعامـل الفـردي  وحـذر الموقعـون مـن 
مع جهـات خارجيـة بعيدًا عن مؤسسـات 
التصرفـات  هـذه  أن  معتبريـن  الدولـة، 
تسيء للوحـدة الوطنيـة، ودعـوا إلى رفـع 
العلـم السـوري الجامـع باعتبـاره رمـزًا 

وطنيًـا لـكل السـوريين.

أخبار سورياأخبار سوريا

 صورة عن البرقية الموجهة من قوى روحية واجتماعية ومدنية وسياسية في السويداء للرئيس أحمد الشرع )الراصد(سوريون يؤكدون على الوحدة الوطنية في ساحة الكرامة بالسويداء - 13 كانون الأول 2024 )عنب بلدي/جوليان هنيدي(

)AP( 2025 مقاتل من فصيل "لواء الجبل" في السويداء جنوبي سوريا - 4 آذار

عنب بلدي  - بيسان خلف  - جوليان هنيدي  

مـع الإعلان الدسـتوري في 13 مـن آذار الماضي، جـاءت تصريحـات الرئيـس الروحـي لطائفـة الموحدين الدروز في سـوريا، 
الشـيخ حكمـت الهجـري، الرافضـة للإعلان، مطالبًا بإعادة صياغة دسـتور جديد للبلاد يؤسـس لنظام ديمقراطي تشـاركي، 
يأخـذ بـعين الاعتبـار الخصوصيـة التاريخيـة والثقافيـة للـبلاد، ويضمن اسـتقلالية وفصل السـلطات، وتوسـيع صلاحيات 

الإدارات المحليـة، والحـد مـن صلاحيات رئاسـة الجمهورية.
تصريحـات الهجـري أثارت جدلًا واسـعًا على وسـائل التواصـل الاجتماعي، ومع خـروج مظاهرات مناهضة لحكومة دمشـق 
في السـويداء، تصاعـدت حـدة الاتهامات برغبة السـويداء بالانفصال عن سـوريا، وهو مـا اعتره ناشـطون بمثابة "أصوات 

تغرد خـارج الرب"، وليـس لها رصيـد اجتماعي ووطني.
الانفصـال عـن سـوريا نفـاه الهجـري في تصريـح لـه في 4 مـن آذار الماضي، مؤكـدًا أن "مشروعنـا وطني واضـح بامتياز، 
وحـدة سـوريا أرضًـا وشـعبًا، نريـد أن نعيـش بكرامتنـا هذا مـا نطالب بـه، وكنا بمرحلـة والآن بمرحلـة فراغ، والأمـر دقيق 

جـدًا يجـب أن نوحـد الصـف“، مضيفًـا أن الحديـث الذي يـدور حـول الانفصال لا أسـاس له.
ومـن جهـة أخرى، اعـتر شـيخا العقل في السـويداء حمود الحنـاوي ويوسـف جربوع أن حكومة دمشـق هـي حكومة أمر 
واقـع لكنهـا لاقـت دعمًا دوليًـا، وتعاملت بشـكل إيجابي مـع مطالب مشـايخ العقـل، التي تنادي بـأن يكون الـكادر الأمني 
والعسـكري في السـويداء مـن أبنـاء المحافظـة، ولا مانـع بـأن يكـون هناك موفـدون من دمشـق كالمحافـظ للإشراف على 

الإدارة.
ورغـم تأكيـد جميـع القـوى الفاعلـة في المحافظـة على وحـدة التراب السـوري ورفـض الانفصال، مـا زالت تثار تسـاؤلات 

الشـارع السـوري حول رغبـة السـويداء بالانفصال وطلـب الحمايـة الإسرائيلية.

اتهامات ليست الأولى
السـويداء  رغبـة  حـول  الاتهامـات 
واجـه  إذ  جديـدة،  تكـن  لم  بالانفصـال 
عـام  السـويداء،  في  السـلمي  الحـراك 
2021، في عهـد النظام السـابق، اتهامات 
بالتعـاون مع المعارضة المسـلحة في إدلب 

سـوريا. عـن  بالانفصـال  والرغبـة 
الصحفـي والناشـط في المجتمـع المـدني 
رواد بلان، قـال لعنـب بلـدي، إن النظـام 
عمـل على عـزل السـويداء عـن المحيـط 
السـوري تاريخيًـا منذ الاسـتقلال، وتهمة 
أيضًـا  تاريخيـة  تهمـة  هـي  الانفصـال 
تكرسـت رغـم كل التضحيات التـي قدمها 

أهـالي السـويداء في سـوريا.
تـم  الانفصـال  سرديـة  أن  وأضـاف 
تكريسـها مـن قبـل السـلطًتين السـابقة 
السـوريين،  بين  وتسـويقها  والحاليـة 
مسـتغلين اندمـاج الـدروز في فلسـطًين 
مـن "عـرب 48" في المجتمـع الإسرائيلي 
لحمايتهـا. بالدولـة  تتمسـك  أقليـة  كأي 

عـن  الـدروز  عـزل  النظـام  أن  ويـرى 
ممنهجـة،  بـأدوات  الوطنيـة  القضيـة 
والسـلطًة الجديـدة تعمـل بـذات الأدوات 
وذات الخطًاب، والهجـوم على الدروز هو 

محاولـة ابتـزاز، فإمـا خائن وعميـل وإما 
قبـول بالأمـر الواقـع.

الشـيخ الهجري وأبناء محافظة السـويداء 
مصروّن على وجـود جيـش وطنـي مـن 
العسـكريين السـوريين غير الأجانب يمثل 
كل أطيـاف الشـعب السـوري، "ولا نريد 
جيشًـا فصائليـًا قائمـًا على لـون واحد"، 

بحسـب بلان.
ومـن جهتـه، الناشـط في المجتمـع المدني 
جمال الشـوفي، أكد لعنب بلـدي أن اتهام 
السـويداء بالانفصـال ليس جديـدًا، وكان 
متداولًا على لسـان النظام السـابق، فكان 
يتهـم الـدروز كما يتهـم باقـي أطيـاف 
الشـعب السـوري، وأسـهل تهمـة لديـه 

العمالة. هـي 
سـقوط نظـام الأسـد سـبب فراغًـا أمنيـًا 
وشُرطيًـا، الأمـر الـذي خلـق حالـة مـن 
الإربـاك في الشـارع السـوري، وإضافـة 
إلى الإربـاك طوال الـ14 عامًـا من الثورة، 
السـوريين  بين  طائفـي  احتقـان  هنـاك 
يولـد حالـة مـن عـدم الأريحيـة بين كافة 
أطياف الشـعب السـوري، وفقًا للشـوفي.

وقـال الشـوفي، إن السـويداء كانـت وما 
زالـت قبلتهـا دمشـق، ومطًالب السـويداء 

بالاعتـدال في الحكـم لا يعنـي أنهـا تريد 
الانفصـال أو طلـب الحكومـة الإسرائيلية، 
"ولا شـك أننا نسـمع أصواتاً تغـرد خارج 
السرب، وهـذه الأصوات محليـة وليس لها 

رصيـد اجتماعـي ووطني".

مطالب السويداء بالاعتدال في 
الحكم لا يعني أنها تريد الانفصال أو 

طلب الحكومة الإسرائيلية، ولا شك 
أننا نسمع أصواتًا تغرد خارج السرب، 

وهذه الأصوات محلية وليس لها 
رصيد اجتماعي ووطني.

جمال الشوفي
ناشط مدني

تعمـل على  لا  الأصـوات  تلـك  أن  وأضـاف 
الحكومـة  مـع  الصلـة  توثـق  ولا  الحـوار 
القائمـة بقـدر مـا تعمـل على لغـة العـداء 
وتكريسـها، وهـذه الدعـوات تسـتثمر فيها 
جهات مشـبوهة قد تكون إحداهـا إسرائيل.

بعـد  ذات  السـويداء  أن  الشـوفي  وأكـد 
بعـض  على  تحـاور  كانـت  وإن  وطنـي 
القضايـا والمحـاور الوطنيـة، فـإن هدفها 
توطيـد مؤسسـات الدولـة والاتجـاه نحو 

الاسـتقرار.

دور المجتمع المدني في السويداء
أشـار الناشـط في المجتمـع المـدني جمال 
في  المـدني  المجتمـع  أن  إلى  الشـوفي 
السـويداء حـواري يرغـب في الاسـتقرار 
الثـورة،  مكاسـب  وتحقيـق  والـسلام 
وينظـر نقديـًا للأخطًـاء مـن كل الجهات 
المجتمـع  مـن  أو  السـلطًة  مـن  سـواء 
الوقـت يعمـل على  المـحلي، لكـن بـذات 
الحـوار والنقـد وتغليـب فكرة الاسـتقرار 

والاعتـدال.
أشـخاصه  وخاصـة  المـدني،  المجتمـع 
البارزيـن يتعرضـون لاتهامـات متعددة، 
الدولـة  تثبيـت  أريـد  أنـا  إذا قلـت  مـثلًا 
بغـض النظر عن السـلطًة فأنـا أتُهم بأني 
الدولـة هـي مؤسسـات  للسـلطًة،  مـوالٍ 
وشرطـة وقانـون وهـذا أمـر مختلف عن 
مطًالـب  هنـاك  إن  قلـت  وإذا  السـلطًة، 
محقـة لتثبيـت الأمـن والأمان فأنـت متهم 

بـ"الأقلوية".
اتهامات السـويداء بالانفصـال هي موجة 
غوغائيـة هدفها إثـارة بلبلة واسـعة داخل 
أشـبه  أصـوات  عبر  السـوري،  المجتمـع 
مـا تكـون بالذبـاب الإلـكتروني غرضها 
التحريض وإقصـاء الصـوت العاقل الذي 

يريـد الحوار، بحسـب الشـوفي.

آراء الشارع متضاربة
الفرصـة  كانـت  الانفصـال  أردنـا  "لـو 
متاحـة في عهـد نظام الأسـد، وسـتلاقي 
دعمًا دوليـًا، عـدم القبـول بحكومـة ذات 
لـون واحـد وإعلان دسـتوري لا يضمـن 
العمـل  في  بالمشـاركة  الأقليـات  حـق 
السـياسي ضمـن مـادة واضحـة لا يعني 
 29( الأطـرش  رامـي  قـال  الانفصـال"، 
عامًـا( من بلـدة القريا، الذي كان ناشـطًاً 

.2021 السـويداء عـام  في حـراك 
نريـد  واضحـة،  "مطًالبنـا  وأضـاف، 
دسـتورًا ديمقراطيًا قائماً على التشـاركية 
وليـس المحاصصـة مـن أجـل بنـاء دولة 
هيكلتـه  تتـم  وطنيًـا  وجيشًـا  مدينـة، 
الجيـش  المواطنـة،  دور  تعـزز  بطًريقـة 
الفصائلي القائـم على العقيـدة الدينية أو 
العرقيـة تجربـة مشـابهة لجيش الأسـد".

أمـا محمـد العقبـاني، الناشـط في حراك 
أصبـح  "البعـض  أن  فيرى  السـويداء، 
بخبـث"  أو  منـه  معرفـة  دون  يسـتخدم 
مـا كان يسـتخدمه مؤيـدو النظـام البائد 
مـن حجـج، تتمحـور حـول أن دمشـق 
هـي شريـان الحيـاة الرئيـس للمحافظة، 
و"يتـذرع بالحاجـة لدمشـق، فهـي توفـر 
والعمـل،  والصحـة،  كالتعليـم  الخدمـات 
وذلك بسـبب التوزع الديموغرافي في أكثر 

مـن محافظـة ومنهـا ريـف دمشـق.
وقـال إن هنـاك مـن يـردد مقولـة حتمية 
التواصـل مع دمشـق لعدم وجـود البديل 
لأن البديـل الوحيـد هـو إسرائيـل، وبذلك 
يتـم إخـراج أبنـاء السـويداء عـن الهوية 
الوطنيـة والتاريخيـة، "لكـن مـا أحـاول 
إيصالـه أنـه كما كان النظـام عاجـزًا عن 
المحافظـة،  عـن  الحيـاة  شريـان  قطًـع 
وعزلهـا، فإن السـلطًة الحالية في دمشـق 
عاجـزة عن ذلك، بسـبب ارتباط السـويداء 

الأقليات". الدوليـة وحمايـة  بالملفـات 

رفض الاحتلال لا يعني قبول سلطة 
مستبدة أخرى، سواء كانت بعثية أو 

بغطاء ديني.
محمد العقباني
ناشط مدني من السويداء

وأضـاف العقباني أن المطًالبـة بالقطًيعة مع 
سـلطًة دمشـق لا تعنـي قطًـع العلاقـة مع 
دمشـق كمدينـة أو تغيير الانـتماء، بل تعني 
البحـث عـن حلـول جديـدة يمكـن التعامل 
الشـخصية  المصالـح  عـن  بعيـدًا  معهـا، 
لا  الاحـتلال  "رفـض  الوطنيـة،  والمزايـدات 
يعنـي قبول سـلطًة مسـتبدة أخرى، سـواء 

كانـت بعثيـة أو بغطًـاء ديني".

كيف بدأ الحراك
الثـورة  بدايـة  منـذ  السـويداء  تعرضـت 
لضغـوط كـبيرة من قبـل النظام السـابق، 
إذ كان يمارس أسـاليب القمـع والاعتقالات 
المتظاهريـن  على  والاعتـداء  التعسـفية 
منـذ بدايـة الثـورة عـام 2011، بالإضافة 
إلى الـفتن التـي كانـت الحكومـة آنـذاك 
تفتعلهـا بين محافظتـي درعا والسـويداء، 
ومنهـا محـاولات زعزعة الأمـن بين الريف 
الغربي للسـويداء والريـف الشرقي لدرعا.

قوى روحية ومجتمعية: 
الاختلاف لا ينفي عمق الانتماء لسوريا

السويداء.. 
وهْم الرغبة في الانفصال
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إدلب  - سماح  علوش  

التقـاني  المعهـد  في  تخرجهـا  منـذ 
للحاسـوب، لم تحظَ يمـان بفرصة عمل 
في مدينـة إدلـب، تؤمّن لهـا دخلًا ماليًا 
يضمـن لهـا العيـش بكرامـة في ظـل 
التحديـات الاقتصاديـة الصعبـة التـي 
يعيشـها أغلـب السـوريين، وحالة عدم 
الاسـتقرار التـي تشـهدها الـبلاد بعـد 
والفسـاد  والماليـة  الإداريـة  الفـوضى 

التـي خلفهـا النظـام السـابق.
الأحيـان  تشـعر يمـان في كـثير مـن 
بالخـروج  الرغبـة  وعـدم  بالاكتئـاب 
والانخـراط في المجتمع، لتتجنب أسـئلة 
النـاس المحرجة وكلماتهـم الجارحة في 
بعـض الأحيان عن جلوسـها في المنزل، 
وعـدم إيجادهـا فرصـة عمل، بحسـب 
المتكـررة  محاولاتهـا  رغـم  تعبيرهـا، 
وملاحقتهـا لأي إعلان عن عمل بشروط 

تنطًبـق على مؤهلاتهـا وخبراتهـا.
في سـوريا، بـات البحـث عـن فرصـة 
أصحـاب  ترُهـق  شـاقة  مهمـة  عمـل 
الـخبرات والشـهادات العلميـة، وسـط 
رغبـة العديـد مـن خريجـي الجامعات 
المهجرين بالعـودة إلى مدنهم وبلداتهم 
الأم، لكـن إيجـاد مصـدر دخـل دائـم 

لهـم كان العائـق الأكبر.
لا تـزال الشـابة يمان تبحث عـن عمل على 
أمل العثـور عنه، في حالة تشـابه الملايين 
في سـوريا، وعشرات الآلاف في إدلـب، إذ 
قـال برنامـج الأمم المتحـدة الإنمـائي، إن 
تسـعة من كل عشرة أشـخاص في سوريا 
يعيشـون في فقـر، وإن واحـدًا مـن كل 

أربعـة أشـخاص عاطل عـن العمل.

فرص عمل شحيحة
ربـا، شـابة تخرجـت في كليـة التربية 
قسـم معلـم صـف عـام 2024، وهنـا 
بـدأت رحلتهـا في البحـث عن مدرسـة 
في إدلـب، لكـن آمالهـا تخيـب شـيئاً 
فشـيئاً بعد كل مقابلة عمل في المدارس 
الخاصـة، لأنهـا عجـزت عـن الحصول 
على شـاغر في المدارس العامة، بحسب 
تعبيرهـا، التـي من ضمـن شروطها أن 
تكـون لـدى المتقدمـة خبرة لا تقـل عن 

ثلاث سـنوات.
قالـت ربـا لعنب بلـدي، إن الـخبرة في 
التعليـم سـتتكون وتتبلـور مـن خلال 
التجارب والفـرص التي تتيـح للمعلمة 
لكـن  وأسـلوبها،  أدواتهـا  تطًـور  أن 
ارتفـاع نسـبة الخريـجين الجـدد مـن 
جامعـات الـشمال السـوري، ووجـود 
العديـد مـن ذوي الـخبرات التعليميـة 
المفصولـون  المعلمـون  ضمنهـم  ومـن 
منذ عهـد النظام السـابق، كانا السـبب 
الأبـرز لقلـة فـرص العمـل في مجـال 

. لتعليم ا
وبعـد عـدة محـاولات فاشـلة، قـررت 
طريـق  عـن  إعلانـات  تـنشر  أن  ربـا 
الاجتماعـي،  التواصـل  مجموعـات 
وتفتـح دورات تعليميـة للـطًلاب مـن 
منزلهـا، بأجر قليل بلـغ ثمانية دولارات 
أمريكيـة )80 ألـف ليرة سـورية( لكل 
طالـب عـن الشـهر، إلى أن تجـد فرصة 

أفضـل.
كمعلمـة  بالعمـل  فقبلـت  غنـى،  أمـا 
ريـاض أطفال، وبأجر زهيـد لا يتجاوز 

الــ60 دولارًا أمريكيـًا في الشـهر، بعد 
فشـلها في العثـور على فرصـة عمـل 
بما يتناسـب مع إجازتهـا الجامعية في 

العربية. اللغـة 
وبحسـب قولهـا، فـإن مـردودًا قلـيلًا 
أفضـل مـن أن تجلـس مكتوفـة اليدين 
تنتظـر مسـاعدة أحد، فهـي تعيش مع 
إخوتهـا  بمسـاعدة  وأختيهـا  والدتهـا 
ومصروف  الإيجـار  دفـع  في  الشـباب 

المعيشـة.

توقف عمل المنظمات
أحمـد مهنـدس ميكانيـك، كان يعمـل 
في إحـدى المنـظمات الإنسـانية بعـدة 
مسـميات، بحسـب العقـد الـذي يجُدد 
كل فترة سـتة أشـهر، لكـن منـذ بدايـة 
العـام الحـالي، توجهـت أنظـار معظم 
في  مشـاريعها  لإقامـة  المنـظمات 
إلى  بالإضافـة  الأخـرى،  المحافظـات 
توقـف بعضها عـن العمل بشـكل كلي، 

عمله. أفقـده  مـا 
وكان للمنـظمات الإنسـانية العاملة 
في  دور  السـوري  الـشمال  في 
تأمين فـرص عمـل لجميـع شرائح 
وعمال  موظـفين  مـن  المجتمـع، 
وسـائقين وحـرس وغيرهـم، لكـن 
أصبحـوا  عقودهـم،  توقـف  بعـد 
عاجزيـن عـن إيجـاد عمـل بأجـر 
يتناسـب مـع ارتفاع المعيشـة وغلاء 

الأسـعار.
إدلـب  في  المتداولـة  التركيـة  الـليرة 
وأريافهـا تواصـل انخفاضها لتصل إلى 
قرابـة 40 ليرة لـكل دولار أمـريكي، ما 
سـبب ارتفاعـات متتاليـة في الأسـعار، 
واضطًـرار العديـد مـن الأهـالي للبحث 
عـن عمـل إضـافي إلى جانـب عملهـم 

الأسـاسي.
وتأمل الشـابات والشـبان السـوريون، 
خاصـة حديثـي التخـرج منهـم، بـأن 
خطًـوات  الجديـدة  الحكومـة  تأخـذ 
فعّالـة في إيجاد فرص العمل المناسـبة 
الاسـتثمارية  المشـاريع  عبر  لهـم، 
التـي  والدوليـة  العربيـة  والشراكات 
كانـت حكـرًا على فئـة محـددة موالية 
عـودة  مـع  المخلـوع،  الأسـد  لنظـام 
قطًاعي النفـط والغـاز إلى دورة العمل 
التـي يراهـا الشـارع بطًيئـة نوعًـا ولا 

طموحاتهـم. تلبـي 

ورغـم مـرور أكثر مـن ثلاثـة أشـهر 
على سـقوط النظام، لم تعلـن الحكومة 
في  متاحـة  شـواغر  أي  عـن  الحاليـة 
باسـتثناء  ومؤسسـاتها،  مديرياتهـا 
المناصـب  لبعـض  إداريـة  تعيينـات 

مؤقـت. بشـكل  أمورهـا  لتسـيير 

قلة العمل عائق أمام عودة اللاجئين
تـأمين مصـدر دائـم للدخـل، هـو مـا 
يشـغل بـال جميع اللاجئين السـوريين 
الراغـبين بالعودة الطًوعية إلى سـوريا، 

وبالأخـص للمقيـمين في تركيا.
يعمل يـاسر، وهو خريج كلية الهندسـة 
للأخشـاب  معمـل  في  المعلوماتيـة، 
بإحـدى الولايـات التركيـة، بأجر يصل 
شـهرياً إلى 25 ألـف ليرة تركيـة )مـا 
لكـن  دولارًا(،   650 تقريبًـا  يعـادل 
المعيشـة والإيجـارات  ارتفـاع تكاليـف 
والعمـل الشـاق المجُهـد دفعـه للتفكير 
بقـرار العودة والاسـتقرار في سـوريا.

الحسـابات  دوامـة  في  يـاسر  وقـع 
والبحـث المتواصـل على مواقع التواصل 
الاجتماعـي عن فـرص للعمل، وسـؤال 
المقيـمين في مناطـق الشمال السـوري 
عـن واقـع المعيشـة والأجـور، فكانـت 
تعـبيره،  وفـق  محبطًـة،  الإجابـات 
وبعضهـم نصحـه بالتريث قلـيلًا ريثما 
تتضح الأمـور، ويصبح هنـاك بصيص 
وضعـه  مـن  أفضـل  ومسـتقبل  أمـل 

الراهـن.
وحرّك سـقوط النظـام السـوري رغبة 
إمـا  بلدهـم،  إلى  بالعـودة  السـوريين 
للزيـارة أو الاسـتقرار، رغـم الظـروف 
المترديـة،  والمعيشـية  الاقتصاديـة 
عـودة  أن  مـن  أمميـة  وتحذيـرات 
واسـع  بشـكل  السـوريين  اللاجـئين 
تـؤدي إلى تأجيـج الصراع في سـوريا، 

الـبلاد. على  ثقـيلًا  عبئـًا  وتمثـل 
وأثرّت سـنوات الحرب في سـوريا على 
القطًاعـات، وأدت إلى خسـارة  معظـم 
في الناتـج المـحلي الإجمالي تقدّر بنحو 
800 مليـار دولار أمـريكي على مـدار 
14 عامًـا، وفـق برنامـج الأمـم المتحدة 

الإنمائي.
مـرات  ثلاث  الفقـر  معـدل  وتضاعـف 
تقريبًا مـن %33 قبل 2011، إلى 90% 
اليـوم، كما تضاعـف الفقر المدقع سـتة 

أضعـاف، مـن 11 إلى 66%.

خريجون يشتكون 
شحّّ فرص العمل 

في إدلب

السويداء  - ريان الزاقوت  

جنـوبي  السـويداء  محافظـة  تشـهد 
سـوريا ضعفًـا وانقطًاعًـا في خدمـة 
وغير  متكـرر،  بشـكل  الإنترنـت 
مسـبوق، منـذ سـقوط نظـام الأسـد 

أشـهر. أربعـة  حـوالي  قبـل 
ويعود السـبب الرئيـس إلى الاعتداءات 
وعمليـات السرقة، التي تطًـول الكابل 
في  للمحافظـة،  المغـذي  الضـوئي 
عـدة مناطق بريـف دمشـق الجنوبي 
)محيط قصر المؤتمـرات/ الدير علي(.

يشـكّل  والانقطًـاع  الضعـف  هـذا 
معاناة لـدى معظم السـكان المحليين، 
في  والمعلـمين  الـطًلاب  خاصـة 
الافتراضيـة،  والجامعـات  المـدارس 
والذيـن يعتمدون على شـبكة الإنترنت 
المذاكـرات  وإجـراء  الدراسـة،  في 

والامتحانـات.

معاناة في القطاع التعليمي 
والتواصل

المدرسـة  في  معلمـة  أصلان،  ناديـن 
السـورية العالميـة الافتراضيـة، قالـت 

وانقطًـاع  ضعـف  إن  بلـدي،  لعنـب 
الخطًـة  عرقلـة  إلى  أدى  الإنترنـت، 
التدريسـية، بسـبب تأخـر المـدرسين 

للـطًلاب. الـدروس  تقديـم  عـن 
وأشـارت أصلان إلى اضطًرار المدرسين 
لتقليـص أيـام الـدوام إلى يـومين في 
على  يجبرهـم  مـا  أحيانـًا،  الأسـبوع 
لتجنـب  الـدروس،  بتقديـم  الإسراع 

التراكـم في المنهـاج التعليمـي.
هدفـه  الـدوام  تقليـص  أن  وأضافـت 
تمكين المـدرسين من الالتـزام بالخطًة 
التدريسـية، ومواعيـد إجـراء المذاكرات 
والامتحانـات، لكـن ذلـك يكـون على 

الـطًلاب. حسـاب فهم 
بدورها تشـتكي حنين شـلغين من عدم 
قدرتهـا على تأديـة امتحان الماجسـتير 
في مجـال المعلوماتيـة الحيويـة، بمركز 
السـورية  الافتراضيـة  الجامعـة  نفـاذ 
خدمـة  انقطًـاع  نتيجـة  بالسـويداء، 

الإنترنـت المتكـرر.
وذكـرت أن ضعـف الخدمـة كان أحد 
إيقـاف  إلى  دعتهـا  التـي  الأسـباب 

إلى  نظـرًا  الماجسـتير،  في  تسـجيلها 
عبر  العـملي  التطًبيـق  إلى  حاجتهـا 

دراسـتها. مجـال  في  الإنترنـت، 
فـيما تنطًبـق الصعوبات نفسـها على 
الافتراضيـة،  الجامعـة  طلاب  غالبيـة 
مـع  الإنترنـت  انقطًـاع  تزامـن  عنـد 

امتحاناتهـم. مواعيـد 
كما يعـاني معظـم الأهـالي في القرى 
والبلـدات البعيـدة عـن مركـز المدينـة 
مـن صعوبـة التواصـل مـع أبنائهـم 
الـطًلاب في باقـي المحافظـات، خلال 
فترات انقطًـاع الإنترنـت، الـذي صار 

لديهم. قلـق جديـدًا  مصـدر 
من جهة أخرى، شـكّل ضعـف الإنترنت 
عائقًـا إضافيًـا أمـام المواطـنين، الذيـن 
لتسـلم  طويلـة،  لسـاعات  ينتظـرون 
مدينـة  في  الصرافـات  مـن  رواتبهـم 
شـبكة  نقلتـه  مـا  بحسـب  السـويداء، 

الموظـفين. أحـد  عـن  "السـويداء24" 
ويرجـع ذلك إلى توقف عمـل الصرافات 
انتظـار  ظـل  في  والآخـر،  الـحين  بين 

عشرات المواطـنين تسـلم الرواتـب.

اعتداءات على الكابل الضوئي
المحافظـة،  في  الاتصـالات  مديـرة 
لعنـب  قالـت  الشـعراني،  ميسـون 
الكابـل  على  الاعتـداءات  إن  بلـدي، 
الضوئي تعـدّ السـبب الرئيس لضعف 

وانقطًاعهـا. الإنترنـت  خدمـة 
الكابـل  قطًـع  عمليـات  أن  وأصافـت 
الضـوئي في محيـط قصر المؤتمـرات 
جنـوبي العاصمـة دمشـق مسـتمرة، 
وتحدث لمـرة واحدة على الأقـل يوميًا.

الحلـول  عـن  حديثهـا  في  ولفتـت 
إلى  الانقطًـاع  لمعالجـة  المطًروحـة 
على  الموزعـة  الغـرف  إغلاق  ضرورة 
بإحـكام،  الضـوئي  الكابـل  مسـار 

الاعتـداءات. تلـك  كبـح  لـضمان 
الإنترنـت  خدمـة  انقطًـاع  ويتكـرر 
النظـام،  سـقوط  عقـب  سـوريا  في 
ففي كانـون الثـاني الماضي، شـهدت 
انقطًاعًـا  وريفهـا  دمشـق  العاصمـة 

الإنترنـت. شـبكات  في  عامًـا 
الماضـيين،  آذار  ومطًلـع  وفي شـباط 
انقطًعـت خدمة الإنترنـت في الجنوب 
السـويداء  في  سـيما  لا  السـوري 
ودرعا، وقالـت وكالة الأنباء السـورية 
الانقطًـاع سـببه  إن  حينهـا،  )سـانا( 

تخريـب". "عمليـات 
عـادت  الماضي،  آذار  مـن   25 وفي 
شـبكة الإنترنـت تدريجيـًا للعمل بعد 
انقطًاعها لسـاعات في عمـوم المناطق 
السـورية وسـط تقطًـع مسـتمر في 

الشـبكة.
الاتصـالات وتقانـة  وأوضحـت وزارة 
المعلومـات أن انقطًـاع الإنترنـت جـاء 
أسـفرت  "تخريـب"  عمليـات  نتيجـة 
عـن انقطًـاع المسـارين الضوئيين في 

منطًقتـي معلـولا وحسـياء.

جراء السرقة والتخريب

انقطاع الإنترنت يعطل الطلبة 
والتواصل في السويداء

حلب  - محمد ديب  بظت  

الجامعـي"  "حلـب  مستشـفى  يحـاول 
تقديـم خدماتـه الطًبية للمرضى بسـوية 
التـي  العقبـات  على  والتغلـب  مُرضيـة، 
تعترضـه، في قطًـاع طبـي متهالـك على 

ككل. سـوريا  مسـتوى 
منذ سـنوات، تعيش المستشـفيات والمراكز 
الطًبيـة أزمـة خانقـة، محـاصرة بنقـص 
في  فـادح  وتدهـور  الأدويـة،  في  حـاد 
في  مسـتمر  وتـآكل  الطًبيـة،  المعـدات 
الكـوادر الصحيـة التـي هجرتهـا الحرب 

المعيشـية. الظـروف  وتدهـور 
عنـب بلـدي وقفـت على حـال مستشـفى 
مديـر  والتقـت  الجامعـي"  "حلـب 
الأسـعد،  إبراهيـم  الدكتـور  المستشـفى، 
وبعـض  الأشـعة  فنيـي  قسـم  ورئيـس 
أبـرز  إلى  وتعرفـت  المقيـمين،  الأطبـاء 
الطًبـي  الـكادر  ومطًالـب  الصعوبـات 

والتقنـي. والإداري 

منظومة طبية مريضة
إبراهيم الأسـعد، أكـد أن القطًـاع الصحي 
يعـاني  الأسـد  نظـام  عـن  ورثـه  الـذي 
مـن انهيـار شـبه كامـل، نتيجـة الفسـاد 
وتهالـك  الإداري،  والترهـل  المسـتشري، 
البنيـة التحتيـة، إضافـة إلى النقص الحاد 
في الأجهـزة والمعـدات الطًبيـة والأدويـة، 
فاقـم  مـا  السرطـان،  أدويـة  وخاصـة 

المـرضى. معانـاة 
وأوضح مدير المستشـفى أن غيـاب الرقابة 
الفعليـة أدى إلى تـفشي الفسـاد، إذ دفـع 
تـدني أجـور الكـوادر الطًبيـة والإداريـة 
غير  ممارسـات  إلى  اللجـوء  إلى  كثيريـن 

وعة. مشر
وأضـاف الأسـعد لعنـب بلـدي أن حجـم 
مستشـهدًا  التوقعـات،  فـاق  الفسـاد 
يـُفترض  كان  طبيـة  لمـواد  بصفقـات 
دخولهـا إلى المستشـفى، لكنهـا لم تصـل 
أبـدًا، الأمر الـذي ينطًبق أيضًـا على أدوية 

السرطـان. مـرضى 

تعطيل متعمد لزيادة الأرباح
في سـياق متصـل، كشـف الأسـعد عـن 
الطًبيـة،  المعـدات  بعـض  تعطًيـل  تعمـد 
سـعيًا لإجبـار المـرضى على اللجـوء إلى 
تكـرار  بهـدف  أو  الخاصـة،  الخدمـات 
عمليـات الصيانـة لتحقيق مكاسـب مالية.

الأعطًـال  عـن  مثـالًا  الأسـعد  وأعطًـى 
في  المصاعـد  أحـد  إن  قـائلًا  المفتعلـة، 
المستشـفى كان يعُطًلَ بشـكل متكرر عبر 
التلاعـب بحساسـاته، ما اسـتدعى صيانة 
دوريـة بتكلفـة بلغت نحـو 20 ألف دولار 

أمـريكي في ظـل الإدارة السـابقة، بيـنما 
انخفضـت التكلفـة إلى 4000 دولار فقط 
النظـام  قـوات  مـن  حلـب  تحريـر  بعـد 
السـابق، و"تعهيد" الصيانـة لجهة جديدة 

مـن شمال غـربي سـوريا.
الكـوادر  معظـم  أن  إلى  الأسـعد  وأشـار 
المتورطة في الفسـاد، وعلى رأسـهم المدير 
السـابق إبراهيـم حديـد، غـادرت، مؤكـدًا 

ارتباطهـم بفـروع أمنيـة مختلفـة.
ولفـت إلى أن عـام 2019 شـهد توظيـف 
أعـداد كـبيرة مـن العاملين تحت مسـمى 
"فئـة خامسـة" )عمال تنظيـف(، لكنهـم 
وضُعـوا في المكاتب بدلًا مـن أداء مهامهم، 
مـا أدى إلى تدهـور مسـتوى النظافة في 

. لمستشفى ا
ومـع تـولي الإدارة الجديـدة، أجُبر هـؤلاء 
الموظفـون على العـودة إلى أعمالهـم، مـا 

انعكـس إيجابيـًا على نظافـة المنشـأة.

بين القصف والنهب
أوضـح الأسـعد أن القصـف )من روسـيا 
والنظـام خلال سـيطًرة الإدارة السـورية 
دمـار  في  تسـبب  حلـب(  على  الجديـدة 
واسـع طال أكثر من سـبعة طوابق، وأدى 
إلى مغـادرة قسـم كـبير مـن الـكادر، ما 

أتـاح الفرصـة لعمليـات نهب واسـعة.
وأضـاف أن السرقـة شـملت أكثر مـن 50 
جهـاز "لابتـوب"، بالإضافـة إلى معـدات 
أي  دون  ضروريـة،  ومسـتهلكات  طبيـة 
آليـة لاسترجاعهـا، كما تسـببت الضربات 
بخـروج خمسـة أقسـام استشـفائية عـن 
القـدرة  تراجـع  إلى  أدى  مـا  الخدمـة، 

للمستشـفى. الاسـتيعابية 
وبشـأن جهـود الترميـم، أكـد الأسـعد أن 
يتـولى  يـزال مسـتمرًا، حيـث  لا  العمـل 
الأحمـر"  و"الصليـب  الأحمـر"  "الـهلال 
عمليـات الإصلاح، متوقعًـا انتهـاء الأعمال 
تحـسين  إلى  سـيؤدي  مـا  أيـام،  خلال 
للمستشـفى،  الاسـتيعابية  القـدرة 
المتوقفـة. الخدمـات  بعـض  واسـتئناف 

الهجرة وأزمة التكدس والنقص 
وفقًـا لمديـر المستشـفى، تسـببت هجـرة 
الكـوادر الطًبية في مشـكلتين رئيسـتين:

الأولى مرتبطًـة بسياسـات النظـام التـي 
اعتمـدت على زيـادة أعداد الطًلاب بشـكل 
كـبير في الجامعـات، لكـن بعـد التخـرج 
يواجـه كـثيرون صعوبات في السـفر، ما 
يـؤدي إلى تراكـم أعداد كبيرة مـن الأطباء 
المقيـمين دون تـوفير فرص عمليـة كافية 

. لهم

في  حاليًـا  يوجـد  المثـال،  سـبيل  على 
مستشـفى "حلـب الجامعـي" 990 طبيبًا 
إذ إن  مقـيمًا، مـا يخلـق خـللًا واضحًـا، 
كل طبيـب يحتـاج إلى عـدد مـعين مـن 
الـخبرة  ليكتسـب  الجراحيـة  العمليـات 
لا  الأعـداد،  كثرة  بسـبب  لكـن  المطًلوبـة، 
يحصـل الجميـع على التدريـب الـكافي، 
مـا ينعكـس سـلبًا على مسـتوى الـخبرة 

الطًبيـة.
أمـا المشـكلة الثانيـة، فتكمـن في نقـص 
الكـوادر الطًبيـة بعد سـنوات التخصص، 
إذ إن أغلـب الأطبـاء يخطًطًـون للهجـرة 
فـور تخرجهم، مـا يترك فجـوة كبيرة في 
المستشـفيات، وهكـذا، تتـجلى الأزمـة في 
مرحلـتين: الأولى خلال فترة التخصـص، 
حيـث لا يحصل الأطبـاء على تدريب كافٍ 
بعـد  والثانيـة  الكـبيرة،  الأعـداد  بسـبب 
التخـرج، عندمـا يغـادر الأطبـاء الـبلاد، 
مـا يـؤدي إلى نقـص حـاد في الكـوادر 

. لمؤهلة ا
المستشـفيات  تواجـه  ذلـك،  جانـب  إلى 

صعوبـات ماليـة كـبيرة، أبرزهـا ضعف 
للأطبـاء،  المتدنيـة  والرواتـب  السـيولة 
الدخـل  متوسـط  يتجـاوز  لا  حيـث 
الشـهري للطًبيب 400 ألف ليرة سـورية، 
ما يجعـل تحسين الوضـع المادي ضرورة 

ملحـة.
في  نقـص  مـن  المستشـفيات  وتعـاني 
توريـد المعـدات والأجهـزة الطًبيـة، التـي 
تعـود في معظمهـا إلى أكثر مـن 15 عامًا 
مواكبـة  يجعلهـا غير  مـا  تحديـث،  دون 

الحديثـة. الطًبيـة  للتطًـورات 

الفساد والعقوبات.. من يتحمل 
مسؤولية الانهيار؟

رغـم أن العقوبـات الاقتصاديـة كان لهـا 
تـأثير على القطًـاع الصحي، فإن الفسـاد 
الـدور  لعـب  النظـام  داخـل  المسـتشري 
الأكبر في تفاقـم الأزمـة، مـن خلال سـوء 
الإدارة وإهـدار المـوارد، مـا جعـل الوضع 
الصحـي أكثر تدهـورًا، بحسـب الدكتور 

. لأسعد ا
وفي سـياق الحديـث عـن أجهزة الأشـعة 
البـج،  مصطًفـى  كشـف  بالمستشـفى، 
رئيـس فنيـي الأشـعة، لعنـب بلـدي، أن 
المستشـفى يمتلـك ثلاثـة أجهـزة طبقـي 
محـوري، لكـن واحـدًا فقـط منهـا يعمل 
هـذه  أن  إلى  مـشيًرا  طبيعـي،  بشـكل 
إلا  محـدد،  افتراضي  عمـر  لهـا  الأجهـزة 
أن الأجهـزة الموجـودة حاليًـا باتـت عمليًا 

خـارج الخدمـة منـذ زمـن.
طبقـي  جهـاز  شراء  أن  البـج  وأوضـح 
محـوري جديـد يعـد خيـارًا أفضـل مـن 
تكلفـة  إن  إذ  المعطًلـة،  الأجهـزة  إصلاح 
جهـاز  سـعر  تقريبًـا  تعـادل  صيانتهـا 

جديـد.
سـبعة  يملـك  المستشـفى  أن  وأضـاف 
أجهـزة للأشـعة البسـيطًة، لكـن معظمها 
خـارج الخدمة باسـتثناء جهـاز واحد من 

."DR" نـوع 
الأفلام  تـوفير  في  مشـكلات  إلى  وأشـار 
المـرضى  أن  لدرجـة  والتحميـض، 
الأشـعة  نتائـج  تصويـر  إلى  يضطًـرون 

عبر هواتفهـم المحمولة بسـبب عـدم توفر 
اللازمـة. الأفلام 

قسـم  في  التصويـر  جهـاز  أن  وبيّن 
الإسـعاف يعمـل تحـت ضغـط كـبير، إذ 
يخـدم يوميـًا نحو 300 مريـض، ويجري 
أشـعة  صـورة   1000 إلى   800 بين  مـا 
تحديـث  إلى  الحاجـة  يزيـد  مـا  يوميًـا، 
في  للأشـعة  التحتيـة  والبنيـة  الأجهـزة 

. لمستشـفى ا
وفي هـذا السـياق، أوضـح الطًبيـب عمر 
الثالثـة بقسـم  السـنة  المقيـم في  هلالي، 
تـآكل  الأجهـزة تعـاني مـن  أن  الأشـعة، 
التـي  "الإيكـو"  أجهـزة  خاصـة  شـديد، 
إلى  وتحتـاج  طويـل  زمـن  عليهـا  مضى 

عاجلـة. صيانـة 
وأشـار هلالي إلى مشـكلة رئيسـة أخـرى 
تتعلـق بجهـاز تصويـر الثدي، الـذي يعد 
أداة أساسـية في تشـخيص سرطان الثدي 
ومتابعـة حالة المريضات من سـن 30 إلى 
70 عامًـا، لافتـًا إلى أن تعطًل هـذا الجهاز 
يعـوق الكشـف المبكـر عن المـرض ويؤثر 

سـلبًا على رعايـة المرضى.
كما تطًـرق إلى الإهمال الإداري في صيانة 
الأجهـزة خلال عهد الإدارات السـابقة، إلى 
جانب المشـكلات المرتبطًة بسـوء التمويل، 
وضعـف التنظيـم، وانتشـار الفسـاد، مـا 
أسـهم في تفاقم أزمـة القطًاع الإشـعاعي 

المستشـفى. داخل 
مـن جانبـه، تحـدث حسـن علي، طبيـب 
عـن  الرابعـة،  سـنته  في  عامـة  داخليـة 
التحديـات التـي تواجـه قسـم الإسـعاف، 
مـشيًرا إلى النقـص الحـاد في المـوارد، ما 
يؤثر بشـكل مبـاشر على جـودة الخدمات 

للمـرضى. المقدمـة 
كما لفـت إلى سـوء جـودة الطًعـام المقدمّ 
مـا  غالبـًا  أنـه  المستشـفى، موضحًـا  في 
يكـون مـن تبرعـات، ودعـا إلى تحسـينه 
وإضافـة مـواد غذائيـة أخرى، مؤكـدًا أن 
مـن حـق الأطبـاء الحصـول على وجبات 
غذائيـة لائقـة تسـهم في دعمهـم خلال 

سـاعات عملهـم الطًويلـة.
تتعلـق  مشـكلات  إلى  أيضًـا  وتطًـرق 

بعد سنوات من استشراء الفساد 

خطط لمعالجة نقص 
المعدات والكادر بمستشفى 

"حلب الجامعي"

أطلقـت منظمتا ”الصليـب الأحمر الدولي“ 
و”الـهلال الأحمر السـوري” حملة توعوية 
شـاملة حول مخاطر مخلفـات الحرب في 

مختلف مناطق سـوريا.
وتهـدف الحملـة إلى تسـليط الضوء على 
مخاطـر الألغـام الأرضيـة والذخائـر غير 
المنفجـرة والعبوات الناسـفة على العائدين 
والنـازحين والعاملين في المجال الإنسـاني 

عمومًا. والمدنـيين 
إلى عنـب  إعلاميـة وصلـت  إحاطـة  ووفـق 

نيسـان  مـن   1 الحملـة في  تنطًلـق  بلـدي، 
الحالي وتسـتمر حتى 12 من الشـهر نفسـه، 
في المناطـق المـتضررة والمصنفـة كخطًـرة.

وتتضمـن الحملـة محتـوى عبر وسـائل 
إذاعيـة،  الاجتماعـي، ورسـائل  التواصـل 
و”بودكاسـت”، وبيانـًا صـادرًا عن رئيس 
بعثـة اللجنـة الدولية للصليـب الأحمر في 

. ريا سو
فـرق  سـتنظم  الإحاطـة،  وبحسـب 
الأحمـر”  و”الـهلال  الأحمـر“  ”الصليـب 

عرضـة  الأكثر  للفئـات  توعيـة  جلسـات 
لهـذه المخاطـر، بمـن في ذلـك العائـدون 

والمـدن. الريـف  في  والنازحـون 
النظـام  العسـكرية بين  الأعمال  وبسـبب 
المعارضـة،  وفصائـل  السـابق  السـوري 
قتـل في سـوريا الآلاف جـراء مخلفـات 
الحـرب والألغـام الأرضيـة والذخائر غير 

المنفجـرة منـذ سـنوات.
ويتعـرض أكثر مـن 14 مليـون شـخص 
للخطًـر بسـبب التلـوث بالأسـلحة، ويعد 

ضعفًـا  الأكثر  الفئـات  مـن  الأطفـال 
وهشاشـة، وفـق بيـان المنظمـة الدوليـة.

وقال ”الصليـب الأحمـر“ في إحاطته، إنه 
تلقـى بلاغات عن أكثر مـن 5600 ضحية 
مدنيـة بسـبب حـوادث الذخائـر المتفجرة 

بين عامـي 2019 و2024.
وخلال عـام 2024 وحـده، وثق “الصليب 
الأحمـر” 388 حادثـًا، أسـفرت عـن أكثر 
مـن 900 ضحية، يشـكل الأطفـال ثلثهم 

تقريبـًا، وهو رقـم مقلـق للغاية.

حملة للتحذير 
من مخلفات 

الحرب في 
سوريا

بقـدرة المستشـفى على اسـتيعاب المرضى، 
الطًارئـة  الحـالات  العديـد مـن  إذ تواجـه 
صعوبـة في الحصـول على سرير بسـبب 
امـتلاء الأجنحة وعـدم توفر أماكـن كافية.

ورغم محـاولات الإدارة فتـح غرف وأجنحة 
وأسرة جديـدة، فإن الوضع مـا زال معقدًا، 
خاصـة مـع خـروج بعـض الأقسـام عـن 
الخدمـة نتيجـة القصـف الذي تعـرض له 
المستشـفى مـن قبل قـوات النظام السـابق 
القـدرة  تراجـع  إلى  أدى  مـا  وحلفائهـا، 

الاسـتيعابية بشـكل كبير.
السـورية  الإدارة  قـوات  سـيطًرة  وخلال 
الجديـدة على مدينـة حلب، واصلـت قوات 
النظام السـوري السـابق وروسـيا تصعيد 
غـربي  شمال  مناطـق  على  الهـجمات 

سـوريا.
في 1 مـن كانـون الأول 2024، اسـتهدفت 
مدخـل  الأسـد  لنظـام  جويـة  غـارات 
حلـب،  مدينـة  في  الجامعـي  المستشـفى 
ووثقـت فـرق "الدفـاع المـدني السـوري" 
مقتـل 12 شـخصًا وإصابـة 23 آخريـن.

كنيسـة  الجويـة  الغـارات  اسـتهدفت  كما 
عـدة  وتعرضـت  للمستشـفى،  مجـاورة 
أحيـاء لغـارات جويـة خلفـت ضحايـا في 

المدنـيين. صفـوف 
وزارة الصحـة في حكومـة دمشـق المؤقتة، 
أعلنـت نهايـة عـام 2024، أنهـا وضعـت 
خطًـط عمل لأربع سـنوات، مـشيرة إلى أن 
القطًـاع الصحـي في سـوريا تـم تـدميره 

. يبًا تقر
وقال القائـم بـأعمال وزارة الصحة حينها، 
ماهـر الشرع، إن لـدى الـوزارة خطًط عمل 
لثلاثة أشـهر وسـتة أشـهر وتسـعة أشهر 
وأنهـم  سـنوات،  وأربـع  وسـنتين  وسـنة 

بـدؤوا العمـل الجـاد في هـذا الصدد.
وتـولّى مصعب نـزال العلي منصـب وزير 
الصحـة في الحكومـة السـورية الجديـدة، 
خلفًـا لماهـر الشرع، وقـال إن إعـادة تأهيل 
تسـتدعي  الطًبيـة  والمراكـز  المستشـفيات 
جهـدًا مكثفًـا، وشـدد على أهميـة تعزيـز 
في  السـوريين  الأطبـاء  مـع  التعـاون 

الخـارج والمنـظمات الدوليـة.

المشرف على مديرية صحة حلب سامر عرابي خلال زيارة المستشفى الجامعي 
- 6 شباط 2025 )مستشفى حلب الجامعي/فيس بوك(

مـن جانبها، تعلـن منظمة “الدفـاع المدني 
السـوري” بشـكل شـبه يومي عن قتلى أو 
جرحى بسـبب مخلفـات الحـرب، والألغام 
الأرضيـة غير المنفجرة في مناطـق متعددة 

ومأهولة.
النظـام  بعـد سـقوط  الحـالات  وتزايـدت 
السـابق، وعـودة النـازحين والمهجرين إلى 
مناطقهـم المتأثـرة بشـدة، مـا زاد من حدة 
المخاطـر اليوميـة والتحديـات أمـام جهود 

الاستقرار.
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نضـال  السـوري،  الاقتصـاد  وزيـر  قـال 
الجديـدة  السـورية  السـلطًات  إن  الشـعار، 
تعمـل على وضع خطًة شـاملة لإعادة إعمار 
الـبلاد بدعم من الشـعب والـدول الصديقة.

لوكالـة  حديـث  في  الشـعار  وأضـاف 
”نوفوسـتي“ الروسـية، في 3 من نيسـان، 
إلا  ليـس  الجديـدة  الحكومـة  تشـكيل  أن 
مليء  صعـب  طريـق  بدايـة  في  خطًـوة 

والعقبـات. بالمخاطـر 

وتابـع، “نحـن بصـدد وضع خطًة شـاملة 
للبـدء بـالإعمار في سـوريا بالتعـاون مع 
الشـعب والـدول الصديقـة”، مـشيًرا إلى 
أن المجتمـع السـوري بصـدد إنشـاء دولة 
جديـدة مختلفـة عـن سـابقتها ومنفتحـة 
على كل مـا فيـه مصلحـة سـوريا والدول 

معها. المتفاعلـة 
وأشـار الشـعار إلى أن السـلطًات السورية 
مـن  العـالي  المسـتوى  تـدرك  الجديـدة 

النفـوذ والـوزن الذي تتمتع به روسـيا في 
الشرق الأوسـط والعـالم.

وفي 30 مـن آذار الماضي، أعلـن الرئيـس 
السـوري أحمـد الشرع، تشـكيلة الحكومة 
أربعـة أشـهر مـن  الجديـدة، بعـد نحـو 

إسـقاط نظـام بشـار الأسـد.
ولاقى تشـكيل الحكومـة الجديـدة ترحيبًا 
دوليـًا، واعتبرتـه الولايات المتحـدة “خطًوة 
إيجابيـة”، مع التشـديد على عـدم تخفيف 

العقوبـات قبـل تحقيق تقـدم في مجموعة 
أولويات.

وفي 20 مـن آذار، وجـه الرئيـس الـروسي، 
فلاديمير بوتين، رسـالة إلى الرئيس السوري 
المؤقـت، أحمـد الشرع، عبّر فيهـا عـن دعمـه 

الخطًـوات الرامية لاسـتقرار سـوريا.
نقلتهـا  التـي  الرسـالة  في  بـوتين  وقـال 
وكالـة الأنبـاء الروسـية )تاس(، إنـه يدعم 
الاسـتقرار  تحقيـق  إلى  الراميـة  الجهـود 

عنب بلدي  - مارينا  مرهج  

المحمولـة  الحواسـيب  أسـعار  شـهدت 
خلال  انخفاضًـا  سـوريا  في  وملحقاتهـا 
الأشـهر التـي تلـت سـقوط نظام الأسـد، 
في 8 مـن كانون الأول 2024، بحسـب ما 
ذكره تجار في كل من سـوقي "سـاروجا" 
في  المتخصـصين  بدمشـق،  و"البحصـة" 
بيـع الكمبيوتـرات بأنواعهـا ومسـتلزمات 

التكنولوجيـا وصيانتهـا.
وشـمل الانخفـاض كلًا مـن الكمبيوتـرات 
المسـتعملة المسـتوردة والجديـدة، وقطًـع 
الصيانـة و"الإكسسـوارات" الخاصة بعالم 

لتكنولوجيا. ا
السـوقين  بلـدي في  لعنـب  خلال جولـة 
المذكوريـن، رصدت الأسـعار وتحدثت مع 
تجـار عـن أهـم التـغيرات التـي شـهدها 
خلال  سـوريا  في  التكنولوجيـا  سـوق 

الأشـهر الماضيـة.

انخفاض بالأسعار وتنوع
"اليـوم هنـاك الكثير مـن الخيـارات أمام 
الزبـون ليسـتطًيع اختيار لابتوب يناسـب 
عملـه"، قـال محمـد بـرازي الموظـف في 
المحمولـة  للكمبيوتـرات  "آركاد"  شركـة 

المسـتعملة في دمشـق.
وأضـاف محمـد لعنـب بلـدي، أن التجار 
لم يعـودوا بحاجـة إلى اتباع أسـاليب غير 
المحمولـة  الكمبيوتـرات  لشـحن  شرعيـة 
المسـتعملة مـن مركـز الشركـة الأسـاسي 
"فمـن  المتحـدة،  الإمـارات  دولـة  في 
الممكـن اليـوم شـحنها بسـهولة وبتكلفة 
منخفضـة جدًا، دون أن يتعـرض أحد لنا، 
أو نضطًـر لدفـع الإتـاوات، والخـوف من 
الضابطًـة الجمركية والغرامـات المرتفعة".

إيجابـًا على  انعكسـت  التسـهيلات  هـذه 
سـعر  انخفـض  إذ  الأجهـزة،  أسـعار 
مـن  المسـتورد  المسـتعمل  الكمبيوتـر 
أوروبـا مـا يقـارب 50 دولارًا أمريكيًـا، 
ويكفـي مبلـغ بقيمـة 100 دولار أمريكي 
لشراء جهـاز مسـتعمل وخالٍ مـن العيوب 
 "DELL" بكفالـة شركـة البيـع، من نـوع
بمعالـج "CORE I3" من الجيل السـابع 
بايـت، وسـعة  8 غيغـا  وذاكـرة داخليـة 

هـارد "SSD 256" غيغـا بايـت.
ويـرى عماد عصفـور، أحـد المسـتوردين 
في سـوق "البحصـة" بدمشـق، وصاحب 
انفتـاح  عـودة  أن  "سـوميت"،  شركـة 
سـوق التكنولوجيا السـورية على السوق 
الاسـتيراد  عمليـات  وسرعـة  الخارجيـة، 
دورة  حـرك  العقبـات،  وغيـاب  والبيـع، 
رأس المال بشـكل أسرع عما كانـت هنـاك 
تخفيـض  في  أسـهم  مما  الماضي،  في 
نسـبة الأربـاح على الأجهـزة مـن 15 إلى 
%5 تقريبًـا، وبالتـالي انخفـاض أسـعار 
الكمبيوتـرات المحمولة الجديـدة ما يقارب 

%30 مـن سـعرها سـابقًا.
وبلـغ سـعر أرخـص "لابتـوب" جديد ما 

نـوع  مـن  أمريكيـًا  دولارًا   285 يقـارب 
مـن   "CORE I3" بمعالـج   "DELL"
الجيـل الــ13 وذاكـرة داخليـة 8 غيغـا 
بايـت، وبسـعة هـارد "SSD 256" غيغا 

. يت با
وبرر عماد عصفور أسـباب نسـب الأرباح 
العاليـة سـابقًا بالتكاليـف الباهظـة التي 
لتغطًيـة  التاجـر  لدفعهـا  يضطًـر  كان 
الجمركيـة  والرسـوم  للماليـة  الإتـاوات 

وغيرهـا. والضرائـب 
وبحسـب نشرة مصرف سـوريا المركـزي، 
يبلـغ سـعر صرف الـدولار 12000 ليرة 
سـورية، بيـنما يبلغ في السـوق السـوداء 

نحـو عشرة آلاف ليرة سـورية.

قطع الصيانة أيضًا
نذيـر سردي، وهو أحد فنيـي الصيانة في 
سـوق البحصـة، ذكر العقبـات التي كانت 
سـوريا  في  التكنولوجيـا  سـوق  تواجـه 

الماضية. السـنوات  خلال 
وعـانى قطًـاع صيانـة الأجهزة في سـوريا 
مـن نقـص في توفـر القطًـع نتيجـة منـع 
اسـتيرادها من قبـل الحكومات السـابقة، ما 
اضطًـر فنيـي الصيانة في السـوق للاعتماد 
القطًـع  واسـتخدام  التالفـة  الأجهـزة  على 
السـليمة منهـا، لصيانـة الأجهـزة الأخرى.

الصيانـة  قطًـع  توفـر  في  الشـح  وأدى 
وخاصـة القطًع الكـثيرة الأعطًال في كثير 
مـن الأحيـان لإعـادة الجهـاز إلى صاحبه 
مرفقًـا باعتذار لعدم القـدرة على صيانته، 

بحسـب مـا قالـه نذير.
وفي مقارنـة أجراهـا نذيـر خلال حديثـه 
لعنـب بلـدي عـن أهـم التغـييرات التـي 
حصلـت في مجالـه، أكـد أن سـوق قطًع 
أي  مـن  خاليـًا  أصبـح  اليـوم،  الصيانـة 
مـن  الاعتـذارات  لغـة  وأضحـت  نقـص، 
يتعلـق  مـا  إلا  الماضي،  مـن  الزبائـن 
بالأجهـزة الحديثـة التـي لم تنتـج الشركة 

الأم قطًـع صيانـة لهـا بعـد.
التـغير لم يطًـرأ على توفر قطًـع الصيانة 
أسـعارها  على  ليؤثـر  امتـد  بـل  فقـط، 
أيضًـا، إذ انخفضـت أسـعار القطًـع بعـد 
كانـت  التـي  الجمركيـة  الرسـوم  غيـاب 
تسـاوي ثلاثـة أضعـاف القطًعة سـابقًا، 
الأمـر الـذي كان يرفـع من تكلفـة صيانة 
يـوازي  مـا  إلى  أحيانـًا  ليصـل  الجهـاز 
سـعر كمبيوتر محمول مسـتعمل ونظيف 

بمواصفـات أفضـل.

البطاريات والملحقات
تعـد بطًاريات الكمبيوتـرات المحمولة أكثر 
القطًـع المسـتبدلة مـن قبل المسـتخدمين، 

نتيجـة عمـر البطًارية المحدد بعـدد عملية 
يضطًـر  مـا  وعـادة  والتفريـغ،  الشـحن 
المسـتخدم لاسـتبدالها كل عـام أو عـامين 

كحـد أقصى.
وغاب عن السـوق السـورية في السـنوات 
مـن  الأصليـة  الأنـواع  توفـر  السـابقة 
البطًاريـات والاعـتماد على القطًـع المقلدة 

."copy" أو مـا يسـمى
شركـة  في  العامـلين  أحـد  وأوضـح 
"المصري"، وهـي أبرز الموردين للبطًاريات 
والشـواحن ومسـتلزمات الكمبيوتـرات في 
سـوق "البحصـة"، أن سـوق البطًاريـات 
ومسـتلزمات الكمبيوتـرات شـهد تحسـنًا 
كـبيًرا في الآونـة الأخيرة، نتيجـة غيـاب 
مفروضـة  كانـت  التـي  الاسـتيراد  قيـود 

عليهـم سـابقًا.
بطًاريـات  أنـواع  توفـر  شـمل  التحسـن 
بنسـخ أصلية، وأخرى مقلـدة بمواصفات 
عاليـة )copy(، وهذا لم يكن مسـموحًا في 
السـابق نتيجة القيود، إضافة إلى الرسـوم 
سـعرها  مـن  جعلـت  التـي  الجمركيـة 
قـدرة  مـع  يتناسـب  ولا  جـدًا،  مرتفعًـا 

المسـتهلكين في سـوريا.
"المصري"،  العامـل في شركـة  وبحسـب 
انخفضت أسـعار البطًاريات ومسـتلزمات 
 ،50% يقـارب  مـا  إلى  الكمبيوتـرات 

وباتـت الأنـواع الجديـدة تناسـب دخـل 
المسـتهلكين، وهذا الانخفاض جـاء نتيجة 
انخفـاض الرسـوم الجمركيـة المفروضـة 
أجـور  انخفـاض  وأيضًـا  القطًـع،  على 
الشـحن، إضافـة إلى غياب السرقـات التي 
كانت تتعـرض لهـا مسـتودعات الشركة، 

وارتفـاع قيمـة الـليرة السـورية.

معوقات سابقة
تراجـع سـوق التكنولوجيـا في سـوريا 
نتيجـة  الماضيـة،  عامًـا  الــ14  خلال 
التي  الاقتصاديـة  القـرارات والسياسـات 
عهـد  في  الحكومـات  تنتهجهـا  كانـت 
النظـام السـابق، والتي وصفهـا صاحب 
عماد  للتكنولوجيـا،  "سـوميت"  شركـة 
التجـار  "نهـب  بسياسـات  عصفـور، 
إلى  إضافـة  وقانـوني"،  مبطًـن  بشـكل 
احتـكار الكـثير من المـواد وفـرض قيود 
على السـوق، مـن قبـل شركات وتجـار 
مقـربين وأصحـاب مصالـح مـع النظام 

السـابق.
وتمحـورت المعوقات سـابقًا بقـوانين منع 
ومنـع  السـورية،  الـليرة  بـغير  التعامـل 
كأجهـزة  الأجهـزة،  مـن  كـثير  اسـتيراد 
قبـل  مـن  المسـتخدمة  الصـوت  تسـجيل 
التـي  والصحفـيين،  الجامعـيين  طلاب 
كانـت بحاجـة إلى موافقة أمنيـة من فرع 

الاتصـالات.
قـال عماد عصفور لعنـب بلدي، "سـابقًا 
واعـتماد  تجـاري،  لسـجل  نحتـاج  كنـا 
بـنكي، والأهـم مراجعـة مصرف سـوريا 
المركـزي، قبـل إجـراء أي خطًـوة، والـذي 
بـدوره يحـدد لنـا شـجرة المواد المسـموح 

للتجـار باسـتيرادها، وكميتهـا".
المـواد لم تكـن  الكـثير مـن  أن  وأضـاف 
مطًلوبة بشـكل كبير في السـوق، إذ يقوم 
طلباتهـم  بتجميـع  بينهـم  فـيما  التجـار 
مـن المادة نفسـها، ليتمكـن أحدهـم مـن 
باسـتيراد  نقـوم  و"أحيانـًا  اسـتيرادها، 
لتحقيـق  السـوق،  فـوق حاجـة  كميـات 
شروط المصرف المركـزي ورئاسـة مجلس 

الـوزراء".
وعـانى التجـار، بالإضافـة إلى المعوقـات 
الإداريـة والماليـة، مـن طول مـدة وصول 

عنب بلدي  - عمر  علاء الدين  

أطلقـت وزارة الصحـة السـورية نـداء 
إنسـانيًا عـاجلًا لتـوفير الأدويـة لعلاج 
لمـرضى السرطـان في سـوريا، في ظل 
نقص حـاد بالأدويـة الأساسـية لعلاج 

لمرض. ا
 26 عُقـد في  وخلال مؤتمـر صحفـي 
مـن آذار الماضي، قـال مديـر التخطًيط 
والتعـاون الـدولي في وزارة الصحـة، 
زهير قـراط، إن وزارة الصحة تطًلق من 
خلال هـذا المؤتمر نـداء إنسـانيًا عاجلًا 
المجتمـع  في  الفاعلـة  الجهـات  لـكل 
الـدولي )الأمم المتحـدة،  منظمة الصحة 
الاتحـاد  يونيسـف،  منظمـة  العالميـة، 
الأوروبي( وللدول الشـقيقة  والصديقة 
وللصناديـق الإنسـانية للمنـظمات غير 
الحكوميـة لدعـم مـرضى السرطان في 

سـوريا وتـوفير الأدويـة لهم.
رئيـس اللجنـة الوطنيـة للـدم والأورام 
في وزارة الصحـة، جميـل الدبـل، قال 
لعنـب بلـدي، إن 7 محافظات سـورية 
بحاجـة لمراكـز علاج سرطـان، غير أن 
المراكـز الأساسـية الفاعلـة تعـاني من 
الأدويـة  مسـتوى  على  حـاد  نقـص 
والأجهـزة، مـع غيـاب تـام لأي نظـام 
معلومـات حول هؤلاء المـرضى لتحديد 
إمكانيـة علاجهـم وتكلفتها، مؤكـدًا أن 

الوضـع بالـغ في الصعوبـة.
"أوسـوم"،  لمنظمـة  التنفيـذي  المديـر 
محمـد زاهـد المصري، أكـد في حديـث 
للنـداء  المنظمـة  تلبيـة  بلـدي،  لعنـب 
الـوزارة عبر  الإنسـاني الـذي أطلقتـه 
تـوفير الدعم المالي والاستشـارة الطًبية.

20  ألفًا مهددون بتوقف العلاج
رئيـس اللجنـة الوطنية للـدم والأورام، 
مـن   80% إن  قـال،  الدبـل،  جميـل 
هـم  سـوريا  في  السرطـان  مـرضى 
بحاجة سريعـة وعاجلة لتـأمين العلاج 
الكـيماوي، مؤكـدًا أن النظـام السـابق 
كان لا يـولي اهتمامًـا لهـؤلاء المرضى، 
حيـث لا نظام معلومات يمكن الاسـتناد 
وتقديـم  الإحصـاء  عمليـة  في  إليـه 
الـعلاج، ولا نظـام اقتصـادي واضـح 
لدعـم جهـود مكافحـة السرطـان، وأن 
عمليـة الـعلاج كانـت تتـم بعشـوائية.

بلـدي،  لعنـب  حديثـه  وفي  الدبـل، 

أوضـح أن التحديـات العاجلـة تكمـن 
في النقص الشـديد والحـاد في الأدوية 
مـن حيث الكـم والنوع والتـي لا تغطًي 
الاحتياجـات الحالية، مضيفًـا أن نوعية 
الأدويـة غير جيـدة وأسـعارها مرتفعة 
أن  كما  الأصليـة،  بالأنـواع  مقارنـة 
النظـام السـابق سـلم صناعـة الأدوية 
السرطانيـة لشركات إيرانيـة، كانت هي 
المحتكـر الرئيس لهـذا القطًاع، وضخت 

هـذه الأدويـة في السـوق.
توجـد  لا  "للأسـف  الدبـل،  وأضـاف 
العمـل  يمكـن  سـنوية  أدويـة  قائمـة 
عليهـا، كما أن عـدد مـرضى السرطان 
في سـوريا غير واضـح، مما يعني عدم 

وجـود نسـب شـفاء واضحـة".
اللجنـة الوطنية للـدم والأورام قسـمت 
هـي  أنـواع  لثلاثـة  الأدويـة  قائمـة 
الأدوية الأساسـية والأدويـة الضرورية 

الشـاملة. والأدويـة 
80%  مـن الأدويـة الأساسـية )التـي 
المـرضى  لـعلاج  الأدنى  الحـد  تتيـح 
أسـاسي  بشـكل  لهـا  الحاجـة  وتبرز 
سـوريا،  في  موجـودة  غير  وعاجـل( 
بحسـب رئيـس اللجنـة الوطنيـة للـدم 

الدبـل. جميـل  والأورام، 
وأشـار رئيـس اللجنة الوطنيـة للأورام 
20 ألـف مريـض  15 إلى  إلى أن مـن 
مهـددون بتوقـف الـعلاج بسـبب عدم 

وجـود كميـة كافيـة مـن الأدوية.
المـدى  البعيـدة  الصعوبـات  عـن  أمـا 
عـدم  في  الدبـل،  بحسـب  فتتلخـص، 
للـعلاج  الكافيـة  الأجهـزة  وجـود 
المثـال حيـث لا  والوقايـة، على سـبيل 
PET-( "يوجـد جهـاز "بيـت سي تي

في  السرطـان  يشـخص  الـذي   )CT
مبكـرة. مرحلـة 

المتخصـص  الطًبـي  الموقـع  وبحسـب 
"مايـو كلينـك"، فـإن "بيـت سي تي" 
المقطًعـي  التصويـر  "فحـص  يسـمى 
بالإصـدار البـوزيتروني"، وهـو فحص 
تصويري يمكن أن يسـاعد على الكشف 
الكيماويـة  أو  الأيضيـة  الوظيفـة  عـن 

الحيويـة للأنسـجة والأعضـاء.
"التصويـر  فحوصـات  وتكـون 
المقطًعـي بالإصدار البـوزيتروني" عبر 
الموقـع،  الجهـاز مفيـدة، حسـب  هـذا 

سرطـان  وجـود  عـن  بـ"الكشـف 
قـد  السرطـان  كان  إذا  عما  والكشـف 
انـتشر أم لا، والتحقق مـن فعالية علاج 
السرطان، واكتشـاف عـودة السرطان".

وبحسـب الدبـل، لا يوجـد في سـوريا 
المناعيـة  التلوينـات  إجـراء  نظـام 
للتشريـح المـرضي، كما لا يوجد النظام 
Flow cytom- )"فلـو سايسـومتري" 

التدفـق  فحـص  يعنـي  الـذي   )etry
الاختبـار  هـذا  ويسـتخدم  الخلـوي 
عادة في تشـخيص ومراقبـة سرطانات 
الـدم مثـل سرطـان الغـدد الليمفاويـة 

الـدم. وسرطـان 
السرطـان  علاج  مراكـز  عـدد  يبلـغ 
مركـزًا   20 إلى   15 مـن  سـوريا  في 
)دمشـق،  محافظـات   7 في  تتـوزع 
حماة،  حمـص،  طرطـوس،  اللاذقيـة، 
حلـب، إدلـب(، ويتـم الاعـتماد بشـكل 
أسـاسي على المراكـز الحكوميـة لعلاج 
العاليـة  التكلفـة  بسـبب  السرطـان، 
للـعلاج، وهـو مـا لا مـا تملكـه الدولة 
السـورية حاليًا، بحسـب رئيس اللجنة 

للأورام. الوطنيـة 
وهنـاك حاجـة إلى مراكـز جديـدة في 
دمشـق  وريـف  ودرعـا  الـزور  ديـر 
مركـزًا صـغيًرا  هنـاك  أن  كما  حاليًـا، 
وفي  لتفعيـل،  بحاجـة  السـويداء  في 
مراكـز  إلى  حاجـة  هنـاك  المسـتقبل 
غيـاب  مـع  والقامـشلي  بالحسـكة 
المحافظـتين،  هـاتين  عـن  المعلومـات 

وفـق مـا قالـه جميـل الدبـل.
منظمـة  إلى  رسـالة  الدبـل  ووجـه 
الصحـة العالميـة، ومنـظمات المجتمـع 
المـدني قـال فيهـا، "إن كل إنسـان لـه 
خصوصًـا  الـعلاج،  تلقـي  في  الحـق 
هـذا  أكان  سـواء  السرطـان،  مـرضى 
أو  الحكومـات  مـن  يقـدم  الـعلاج 
وفي  العالميـة،  الصحـة  منظمـة  عبر 
تتعـذر  سـوريا  في  الحـالي  وضعنـا 
هـذه الإمكانية للظـروف التـي ذكرها، 
لذلـك سـوريا تناشـد المجمـع الـدولي 
للتدخـل والمسـاعدة وإلا سـوف نفقـد 
مريـض  ومعانـاة  بالتدريـج،  الأرواح 
السرطـان لا تعنيـه لوحـده فقـط بـل 
تمثـل معاناتـه ومعاناة أسرتـه ومعاناة 

بـأسره". المجتمـع 

استجابة للنداء
بـدوره، قـال المديـر التنفيـذي لمنظمة 
زاهـد  محمـد   ،)UOSSM( "أوسـوم" 
الصحـة  وزارة  مناشـدة  إن  المصري، 
لـدى  أن  مؤكـدًا  مكانهـا،  في  تـأتي 
المنظمـة معلومات حول امتنـاع النظام 
السـابق عـن تقديم العلاج بشـكل كافٍ 
لمـرضى السرطـان بذريعـة العقوبات، 
رغـم أن المسـاعدات الطًبيـة، كانت وما 
زالت مسـتثناة مـن العقوبات المفروضة 

على سـوريا.
"أوسـوم" اختصار لـ"اتحـاد منظمات 
وهـي  الطًبيـة"،  والرعايـة  الإغاثـة 
منظمـة غير حكوميـة غير ربحية تقدم 
الرعايـة  وخدمـات  الطًبيـة  المسـاعدة 
الأزمـات  مـن  للمتضرريـن  الصحيـة 
في سـوريا وبلـدان أخـرى، تأسسـت 
الفرنسـية  بالعاصمـة   2012 عـام  في 

باريـس.
المصري، أكـد في حديـث لعنـب بلدي، 
وزارة  بهـا  قامـت  التـي  المناشـدة  أن 
الوقـت  في  جـدًا  مطًلوبـة  الصحـة 
الحـالي، داعيًـا كل الفاعـلين والمعنيين 
بهـذا الأمـر لحشـد الجهـود مـن أجـل 
السرطـان  مـرضى  معانـاة  تخفيـف 

المشـكلة. لهـذه  حـل  في  والشروع 
بالنسـبة  وخصوصًـا  السـابق  وفي 
للمنـظمات التي تعمـل في شمال غربي 
سـوريا ومـن ضمنهـا "أوسـوم"، كان 
موضوع علاج مـرضى السرطان معقدًا 
ويتـم عبر مراكز محـدودة جـدًا أو يتم 

نقلهـم إلى تركيـا، كما قـال المصري.
الطًبيـة  لـ"الجمعيـة  لتقريـر  ووفقًـا 
السـورية الأمريكية" )سـامز( ومنظمة 
 Relief( والجمعيـة  الدوليـة  الإغاثـة 
فـإن   ،2023 عـام   ،)International
خاضعـة  غير  كانـت  التـي  الأماكـن 
لسـيطًرة النظام السـابق، ويتـم تمويل 
مـن  فيهـا  الصحيـة  الرعايـة  تـوفير 
)منـظمات  خارجـيين  مانـحين  قبـل 
تعـتبر  حين  في  المـدني(،  المجتمـع 
السرطـان  لمـرضى  الصحيـة  الرعايـة 
فيهـا مـن المسـتوى الثالـث وبالتالي لا 
يتـم تمويلهـا من قبـل هـؤلاء المانحين، 
ويطًُلـب مـن المنـظمات غير الحكوميـة 
جمـع التبرعـات بشـكل مسـتقل لهذه 
الحـالات، لذلـك، فـإن توفـر خدمـات 
التشـخيص والعلاج المجانيـة للسرطان 
محـدود للغاية بالنسـبة للسـكان حيث 

يعيـش %90 تحـت خـط الفقـر.
لكـن في الوقـت الحـالي، فـإن مديـر 
منظمـة "أوسـوم" أكد لعنـب بلدي، أن 
المنظمـة سـتتجاوب مع مناشـدة وزارة 
هنـاك  وسـيكون  السـورية،  الصحـة 
تواصـل مع الـوزارة مـن أجل تنسـيق 
مضيفًـا،  المناشـدة،  لهـذه  الاسـتجابة 
"سـنحاول أن نقـوم بدورنـا بالشـكل 
التمويـل  تـوفير  خلال  مـن  المطًلـوب 
مـن  الخـبيرة  والاستشـارات  والأدويـة 

قبـل أطبائنـا".

إحصائيات
في 18 مـن كانـون الأول 2024، قدمت 
مراجعـة  البحثيـة    "BMC" محفظـة 
في  والصراع  للسرطـان  منهجيـة 
سـوريا، ضمـت معظـم الأبحـاث التي 
تناولـت مـرض السرطـان ومكافحتـه 
في سـوريا، وخلصت هـذه المراجعة إلى 

أبرزها: نتائـج  عـدة 
شـهدت نسـبة الوفيـات جـراء 	 

زيـادة  سـوريا  في  السرطـان 
مقارنـة   31.7% بنسـبة 
وفيـات  بمعـدل  و  بــ2015، 
إجـمالي قـدره 89.6 وفـاة لكل 
عـام  في  شـخص  ألـف   100

.2 0 2 2
شـهدت نسـبة الإصابـة بمرض 	 

زيـادة  سـوريا  في  السرطـان 
بنسـبة %40 مقارنـة مـع عام 
 135.7 2015، بمعـدل إجـمالي 
إصابـة لـكل 100 ألف شـخص 

في عـام 2022.
معالجـة 	  تكاليـف  تـتراوح 

السرطـان في سـوريا بين 100 
ا،  شـهريً دولار  و1000  دولار 
وهـو مـا ورد أنه مكلـف للغاية 
السـوري  للمواطـن  بالنسـبة 
أجريت  العادي، بحسـب دراسة 

.2016 عـام 

شحن أسهل ورسوم أقل

بنحو 30%.. أسعار الحواسيب 
وملحقاتها تنخفض في سوريا

مناشدات لتوفير العلاج

تحديات تواجه مرضى 
السرطان في سوريا

)AP( .2022 أم مع طفلها في قسم علاج مرضى السرطان بمستشفى الأطفال في دمشق - 7 آذار

) IED( 2021 دورة صيانة حواسيب في مركز الهدف في دير الزور- 14 تموز

خطة 
حكومية 

لإعمار سوريا

السريـع في سـوريا.
وذكـرت ”تـاس“ أن مضمـون الرسـالة نقله 
الـروسي،  للرئيـس  الصحفـي  السـكرتير 

بيسـكوف. ديمتري 
بيسـكوف قـال إن الرئيـس الـروسي “أعرب 
إلى  الراميـة  للجهـود  دعمـه  عـن  فيهـا 
تحقيـق الاسـتقرار السريـع في الـبلاد، بمـا 
يخدم مصالـح ضمان سـيادتها واسـتقلالها 

أراضيهـا”. وسلامـة  ووحدتهـا 

طلبات الشـحن مـن البلـد المسـتورد، نتيجة 
المنافـذ الحدوديـة بدخـول  تحكـم عنـاصر 
مـن  الشـحن  احتـكار  وأيضًـا  الشـاحنات، 
دائمـًا  كانـت تسـعى  قبـل شركات معينـة، 
لمعرفـة خلفيـة البضائـع والشركات التي يتم 
الاسـتيراد منهـا، في محاولـة للسـيطًرة على 
الاسـتيراد بشـكل كامـل، بحسـب مـا قالـه 

بلدي. لعنـب  تجـار 
وانخفضـت مـدة شـحن البضائـع مـن دبي 
إلى سـوريا لتصل إلى شـهر ونصـف بالحد 
أشـهر،  و6   4 بين  بلغـت  أن  بعـد  الأقصى 

وترافـق الانخفـاض مـع دقـة المواعيـد.

عقوبات تكبّل القطاع التكنولوجي
يذكـر موقـع وزارة الخارجيـة الأمريكية، أن 
سـوريا صنفـت لأول مـرة “كدولـة راعيـة 
للإرهـاب”، في كانـون الثـاني عـام 1979، 
ترافـق ذلـك مـع عقوبـات، وأضيفـت إليهـا 
عقوبـات وقيـود إضافيـة، في أيـار 2004، 
 “13338 التنفيـذي  ”الأمـر  إصـدار  مـع 
تنفيذًا لقانون “محاسـبة سـوريا واسـتعادة 

.2003 اللبنانيـة” لعـام  السـيادة 
ورغـم أن العقوبـات تعـود لسـنوات طويلـة 
في  وطـأة  وأكثرهـا  أبرزهـا  جـاء  مضـت، 
سـوريا بعـد انـدلاع الثـورة السـورية عـام 
صـدور  الأولى  الخطًـوة  وكانـت   ،2011
الأمـر التنفيذي “رقـم 13572“، في نيسـان 
بتجميـد  قضى  الـذي  نفسـه،  العـام  مـن 
ممتلـكات المسـؤولين السـوريين وغيرهم من 
المسـؤولين عـن ارتـكاب انتهـاكات لحقـوق 
الإنسـان، بمـا في ذلك تلـك المتعلقـة بالقمع، 
إلى جانـب عقوبـات طالت قطًاعـات مختلفة 

منهـا قطًـاع التكنولوجيـا.
 ،89 )المجلـد  الفيـدرالي  السـجل  وتضمّـن 
العـدد 110(، بأحـدث نسـخة منـه في 6 من 
حزيران 2024، النسـخة النهائيـة للعقوبات 

سـوريا. حول 
وحظـرت الولايـات المتحـدة الـسماح بتقديم 
أي دعـم مـالي أو تكنولوجي للنظـام المخلوع 
حتـى  سـارياً  ذلـك  يـزال  ولا  سـوريا،  في 
التـي  العقوبـات  سلسـلة  بموجـب  اليـوم، 
أقرتهـا على مـدار السـنوات الماضيـة، وهـو 
مـا ذكّـر فيـه السـجل الفيـدرالي الأمـريكي 

بنسـخته النهائيـة.
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2025 )محمد الضاهر/فيس بوك(  3 من نيسان  آلاف يشيعون ضحايا القصف الإسرائيلي في مدينة نوى بدرعا - 

ما دوافع 
التصعيد الإسرائيلي 

في سوريا

النفوذ التركي وإضعاف دمشق أو اتفاق سلام

عنب بلدي
ملف العدد  685  

الأحد 06 نيسان  2025

إعداد:
خالد الجرعتلي 
هاني العبد الله

ما مهمة وسقف الإعلام الرسمي في سوريا بعد اليوم 

في استرخاص دم السوريين
غزوان  قرنفل

 
أثارت مشاهد الفيديو الذي تم تداوله عر وسائل 
التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي، والذي 

يظهر فيه أحد أبرز رموز مجزرة التضامن وهو 
يتسلم ويستقبل معتقلين من طائفته يفترض 
أنهم متهمون بارتكاب جرائم أو انتهاكات بحق 

بقية السوريين، السؤال، كيف لمجرم حرب 
جرائمه موثقة بالصوت والصورة أن يكون راعيًا 

م. لسلم أهلي متوهَّ
هذه المشاهد تضعنا جميعًا بمواجهة سؤال عما 

إذا كان ملف العدالة الانتقالية قد نحُّي جانبًا 
ولم يعد ضمن أجندة عمل السلطات السورية 
الجديدة، وهذا ما أعتقده تمامًا وأكاد حتى أن 
أجزم به رغم تصريح وزير العدل بخلاف ذلك. 

السلطات الجديدة ودون أي مواربة بالكلام، 
من الواضح حقًا أنها لا تعبأ بمسألة العدالة 
الانتقالية، وإن كانت ألمحت إليها أو صرحت 
عن عزمها الاشتغال عليها في تصريح من 

تصريحاتها لأسباب عديدة، يأتي في مقدمتها 
سعيها المحموم لترسيخ قوائم سلطتها ومحاولة 

إكسابها الشرعية الوطنية والاعتراف الدولي 
بأي ثمن، وهي تعتقد أن خطوة من هذا النوع 

قد تفر على أنها توجه منها لاستهداف مكونّ 
بعينه، خصوصًا بعد الأحداث الدموية في الساحل 

مؤخرًا، فوجدت في مصطلح السلم الأهلي 
أولوية، وربما بديلًا عن العدالة الانتقالية، كما 

أنها ربما تخشى من توسع مروحة المساءلة 
لتشمل بعضًا من أعضائها أو مسؤوليها أو من 
مناصريها ممن ارتكبوا أيضًا جرائم وانتهاكات 

كثيرًة خلال سنوات الصراع.
لا يمكن ضمان السلم الأهلي الذي يبحث الجميع 

عنه ما لم تكن قاطرة العدالة هي في مقدمة 
قطار التوجه للمستقبل، كما لا يجوز ولا يحق 

للسلطات الجديدة أن تدفع فاتورة السلم الأهلي 
من حساب الضحايا الذين قتلوا بدم بارد وسحقوا 
طوال سنوات في أقبية التعذيب، ولا يمكن إهدار 

كل القهر الذي عاناه ذوو الضحايا وأولئك الذين لم 
يعرفوا بعد مصيرً أبنائهم، إنه حقًا عبث بالسلم 

الأهلي لا ضمان له.
العدالة الانتقالية ليست ترفًا فكريًا أو حقوقيًا 
على الإطلاق، بل هي حاجة قانونية وأخلاقية، 

وضرورة مجتمعية نحتاج إليها جميعًا لنكرس 
في مجتمعاتنا ثقافة المساءلة كبديل عن ثقافة 
الإفلات من العقاب، وهي أحد أهم الأسس التي 
نحتاج إليها كسوريين للتأسيس لدولة القانون 

التي تجعلنا مواطنين تحت خيمة الحماية 
القانونية من تغول السلطة، أي سلطة، وافتراسها 
للمجتمع وحقوق الناس واستباحة حيواتهم، كما 

كان يحصل طوال نصف قرن مضى.
ندرك حقًا، ونؤمن تمامًا أن العدالة الانتقالية 
هي جر عبور المجتمع السوري من ضفة 

الاحتراب والتنازع إلى ضفة السلامة الوطنية، 
فالجريمة المتمادية التي ارتكبت بحق 

السوريين طوال عقد ونصف لا تزال آثارها 
بادية أمامنا، ولا تزال الأيادي التي ارتكبتها 
تقطر دمًا دافئًا من أجساد ضحايانا، وهذا 

المشهد المريع لا يجره مجرد كلام عن تسامح 
وتغاضٍ ونسيان الماضي، بل لا يجر انكساره 

سوى عدالة ومساءلة وقصاص من كبار 
مرتكبي الجرائم والانتهاكات، من أي ملة أو 

مكونّ كانوا، على الأقل على الجرائم التي خلفت 
جرحًا غائرًا في وجدان المجتمع، حينئذ يمكن 

انطلاق مركب المصالحة الوطنية لترميم النسيج 
الاجتماعي والوطني، لأننا نعتقد أن العدالة إذ 

تحفظ الحقوق وتجر الضرر، فكذلك المصالحة 

الوطنية تحفظ المجتمعات وترمم التصدعات 
فيها.

نحن نريد عدالة انتقالية لأننا معنيون بترسيخ 
ثقافة وسنن المساءلة كبديل موضوعي عن ثقافة 

الإفلات من العقاب، وهو ما يعزز مبدأ سيادة 
القانون وسموه، الأمر الذي يشيع إحساسًا 

بالأمان المجتمعي، ويرسل رسالة بأن الحقوق 
المستباحة قد ولى وطوي زمانها.

إن ما تفعله السلطة الحالية بهذا الشأن لا يؤشر 
إلى اهتمامها بحقوق الضحايا، ولا إلى اهتمامها 
بإطلاق برنامج وطني للعدالة الانتقالية التي هي 
أوسع مدخلًا للسلم الأهلي، واستعاضت بدلًا عن 

ذلك بمجرم حرب طليق ليصنع لها سلمًا أهليًا 
متخيَّلًا، ولو على حساب أولئك المدفونين بمقابر 
جماعية أو أولئك الذين أحرقت جثثهم في حفرة 
التضامن بعد قتلهم غيلة، أو أولئك الذين فقدوا 

بشريتهم وعقولهم في غياهب السجون وعتمة 
الزنازين، أو إلى أولئك الذين طمرت جثثهم في 
غرف الملح بصيدنايا، وما بعدها نماذج للموت 
وتفاصيل كثيرًة عن استباحتنا، فمن يجب أن 

يؤدي ثمن كل تلك المواجع إلا عتاة المجرمين كهذا 
المسخ الذي يقيم في فنادق ومنتجعات النجوم 
الخمس ويذهب محملًا بكل ما يستطيع حمله 

من وقاحة ليزور حي التضامن، وربما مشى 
الخيلاء فوق ذات الحفرة التي دفن فيها ضحاياه.

يا سادة القرار، لا ترخصوا دماء الضحايا 
ومواجعهم، فذلك بلاء عظيم، لأنه ينتهك قيمة 

العدالة والله عادل لو تعلمون، وهو القائل: 
"ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم 

تتقون"، حيث جعل الله تعالى من القصاص 
مدخلًا لصناعة الحياة والتواؤم والسلم الأهلي 

والمجتمعي.  

علي عيد

منذ 	 من كانون الأول 2024، يتكرر الحديث 
عن فوضى المعلومات وغياب الإعلام الرسمي 

في سوريا، ويعتقد كثيرًون أن المسألة سيجري 
حلّها بمجرد انطلاق القناة الإخبارية الرسمية، أو 

ترتيبات إضافية في عمل وكالة الأنباء الرسمية 
)سانا(، التي لم ينقطع عملها بالأساس. 

الانتقادات الموجهة لضعف الرسالة الرسمية 
حول الأحداث الكبيرًة التي شهدتها البلاد، 

وخصوصًا أحداث الساحل، ربما فهم البعض 
أنها ستُحل بمجرد وجود تلفزيون رسمي ينقل 

البيانات، والمسألة ليست كذلك بالمطلق. 
الإعلام الرسمي ليس الاسم الصحيح لما يحتاج 

إليه الناس داخل أي أرض تجمعهم تسمى وطنًا، 
لكنه الاسم المتداول، أما المطلوب بالمعنى الحقيقي 

فهو الإعلام الوطني )National Media(، وليس 
المقصود أيضًا بمفردة "الوطني" أنه يميز بين 

أشخاص وطنيين وآخرين غيرً وطنيين، فجميع 
المواطنين هم أبناء الدولة لا السلطة، وإرضاؤهم 

هو غاية وجود كل سلطة. 
الإعلام الرسمي أو الوطني، يقابله إعلام محلي 

Local Medi(( قد يكون ملكية خاصة أو 
مشتركة، أو غيرً ربحي أو متخصص، وقد يشترك 

الجميع في الفائدة أو ببعض جوانب المهمة، 
لكن الإعلام الوطني يختلف في نطاق التغطية، 

والمحتوى، والجمهور، والتأثيرً والموارد. 
والوصول إلى تحقيق الغاية، يستدعى القناعة 

أولًا لدى إدارة العمل الصحفي الرسمي بأن 
مهمته هي في اتجاهين، الأول سماع صوت 

الناس وهمومهم، والثاني سماع صوت الدولة 
وشرح رؤيتها.  

في الدول التي تحكمها أنماط شمولية، كما 
حصل في سوريا على مدى عقود، تسيطر الدولة 

على الإعلام الوطني، وتكون الرسالة في اتجاه 

واحد )هابط(، إذ تنحصر المهمة في الترير 
والتسويق لسياسات الحكم.

أما في الدول الديمقراطية، فيعتر هذا الإعلام 
ملكًا للشعب باعتباره يتمول من دافعي 

الضرائب، واستغنت معظم تلك الدول عن 
هذا النمط، باعتبارها راكمت من التجارب ما 
يسمح بتنظيم المهنة ومنع انجرافها لتصدير 

خطاب الأنظمة والأحزاب والجماعات.
ما سبق لا يعفي من نقاش دائم حول سيطرة 
المالكين وتمرير توجهاتهم، وهذا ما نتج عنه 
إلغاء المسافة بين الإعلامين الوطني والمحلي، 

وانتفاء الحاجة إلى تمويل الدولة للإعلام 
سوى في إطار محدد الأهداف والجمهور، 

كما هو الحال لـ"BBC" الريطانية، وفرنسا 
الدولية )France Médias Monde(، على 
اعتبار أن تلك المؤسسات تلعب دورًا على 

المستوى الخارجي، وهذا الدور مرتبط 
بمصالح الدولتين في العالم ما بعد حقبة 

الاستعمار. 
تعتر سوريا اليوم من الدول الهشّة أمنيًا، 

كما أنها تفتقر لشبكات أمان مجتمعي، 
وتعاني من اقتصاد مدمّر، كما باتت ساحة 

لصراع نفوذ، ما يرجح حصول هزاّت على 
مختلف الصعد، وهذا ما يرر وجود الإعلام 

الرسمي أو الوطني لحين استقرار البلاد، 
وصدور تشريعات تنظم العمل الإعلامي، لكن 
هدف الاستقرار لن يتحقق دون اعتبار الإعلام 
شريكًا في التنمية والسلام، وهذه هي المهمة 

الصعبة. 
وصولًا إلى إعلام وطني، هناك خطوات يجب أن 

تتحقق على مستوى القطاع من جهة، وعلى 
مستوى الرسالة والمحتوى من جهة ثانية.

ماذا سيضم ذلك الإعلام، وما مهمته على 

المستويين الداخلي والخارجي، ومن سيضع 
سياسات التحرير، ومن سيرًاقب المحتوى 

لضمان عدم انحيازه وتمثيله الصحيح. 
أخشى أن القناة الإخبارية الرسمية التي انطلقت 

هذا الأسبوع لا تملك حتى اللحظة سياسات 
تحريرية، ولا كتاب أسلوب يوضح المصطلحات 

وحساسيتها للتنوع، وبهذا يمكن أن نراها تقدم 
خطابًا انفعاليًا، أو حتى ممالئًا للسلطة في 

لحظات حرجة، وبالتالي اعتبارها امتدادًا لنهج 
سابق، أو تقديم نمط متكلّس جريًا على عادة 
الإعلام في الدول ذات الأنظمة الشمولية، مثل 

كوريا الشمالية وإيران، وحتى ممارسات الإعلام 
في عهد الأسدين الأب والابن. 

في نقاش مفتوح ضمن برنامج حواري "تحت 
الهواء" قبل انطلاق بث "الإخبارية السورية" 

يقدمه الصديق معاذ محارب، وكنت أحد 
الضيوف، طُرح السؤال عن سقف النقد في 
الإعلام الرسمي السوري، لحظت ترددًا لدى 

زملائي الضيوف، وكأن الحديث عن سقف لا 
يتجاوز نقد أداء وزراء الحكومة، فقلت إن 

الصحيح ألا يكون هناك سقف، وأن يصل النقد 
إلى مستوى رئيس الجمهورية، وأعني ما أقول، 

وأريد هنا أن أميز بين النقد وبين لغة الشتيمة أو 
الثرثرة أو الانفعال المبني على رؤى ضيقة. 

لا يسمح الإعلام أيًا كان نوعه بلغة خارجة عن 
المألوف أو الأخلاقيات، لكنه يضمن تنوع الآراء، 

ويرفع سقف نقد السياسات والخطط وعمل 
المؤسسات الرسمية بمستوياتها كافة، عر 

متخصصين، وسياسيين، وناشطين مدنيين، 
وذوي خرة، وهذا الفسح يعتر خط المواجهة 

الأول لمحاربة الفساد وتصويب الأداء، والشعور 
بأن هذا الإعلام يمثل الناس، وأن من يرعاه هو 

دولة تحفظ حقوق الجميع.. وللحديث بقية. 

رأي وتحليل
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لم تكـن تركيـا حجـة إسرائيـل الأولى في 
سـوريا، إذ توغلـت في الجنـوب السـوري 
وأعلنـت  عسـكرية،  معـدات  عـن  بحثـًا 
مصـادرة عـدد منهـا، ثـم ضربـت مواقـع 
عسـكرية قالت إنها تحوي مخازن أسـلحة 
للنظـام السـابق، إلى جانـب غـارات أخرى 
قالـت إنهـا ضربـت مجموعـات مرتبطًـة 

فلسـطًينية. بجماعـات 
الاسـتناد إلى الوجـود التركي في سـوريا 
جـاء مؤخـراً بعد حديـث تركي عـن توقيع 
اتفاقيـات عسـكرية مـع سـوريا، رغـم أن 
تركيـا قالـت إنهـا لا تبحـث عن صـدام مع 

سـوريا. في  إسرائيل 
مديـر مركز "رؤيـة للتنميـة السياسـية"، 
أحمـد عطًاونـة، يـرى أن إسرائيـل تمارس 
ذات السياسـة التـي اتبعتها منـذ زمن بعيد 
تجـاه كل الـدول التي يمكـن أن تؤثر جدياً 
في المنطًقـة، ويمكـن أن يكـون أثرها مخلًا 

القوى. بتـوازن 
وقـال عطًاونـة لعنـب بلـدي، إن إسرائيـل 
تعلـم القيمـة الجيواستراتيجيـة لسـوريا، 
القضيـة  تاريخهـا وموقفهـا مـن  وتعلـم 
العـربي-  الصراع  ومـن  الفلسـطًينية 
الإسرائـيلي، وبالتـالي تسـتمر في إحـداث 
والأمنـي  العسـكري  والضغـط  الفـوضى 
محوريـة  دولـة  بوصفهـا  سـوريا  على 

المنطًقـة. في  ومركزيـة 
وأضـاف أنـه بعـد التغـيير الكـبير الـذي 
النظـام،  وسـقوط  سـوريا  في  حـدث 
باتـت إسرائيـل تنظر بـعين الشـك للحكم 
الجديـد في سـوريا بوصفه حـكمًا اسلاميًا 
ومبدئيـة  أيديولوجيـة  مواقـف  لديـه 
الفلسـطًيني-  والصراع  إسرائيـل،  تجـاه 
ليسـت  هـي  عليـه،  وبنـاء  الإسرائـيلي، 
مطًمئنـة ولا ترغـب بـأن تسـتقر سـوريا 

النظـام. موحـدة تحـت هـذا 
وتعتقـد إسرائيـل اليـوم أنهـا في مرحلـة 
أو  العسـكري  التـوازن  بنـاء  فيهـا  تعيـد 
الـردع الإسرائـيلي على مسـتوى المنطًقـة، 
في لبنان وفي سـوريا وفلسـطًين والعراق 
وكل دول المنطًقـة، وفق عطًاونـة، وبالتالي 
تعتقـد أن ممارسـاتها تعـزز مـن سياسـة 

الـردع في المنطًقـة.
مخـاوف  إلى  السـياسي  المحلـل  وأشـار 
إسرائيـل مـن النفـوذ التركي المتزايـد في 
سـوريا، لافتـًا إلى أن إسرائيـل تنظـر إليه 
على أنـه "نفـوذ سـني" يمهد لإعـادة بناء 
قـوة سـنية كـبيرة في المنطًقـة، وهـو مـا 

يشـكل خطًـراً على وجودهـا.

إسرائيل متخوفة بشكل كبير جدًا 
من النفوذ التركي، وما تعتقد بأنه 

نفوذ سني في سوريا، وبالتالي 
إعادة بناء قوة سنية كبيرة في 

المنطقة بالنسبة لها تشكل خطرًا 
على وجودها.

الدكتور أحمد عطاونة
مدير مركز "رؤية للتنمية السياسية" 
ومحلل سياسي

وقـال عطًاونـة لعنـب بلـدي، إن إسرائيـل 
تهـدف مـن تصعيدها العسـكري الخشـن 
عـدم  باتجـاه  الضغـط  إلى  سـوريا  في 
الـسماح بوجود سـوريا موحـدة، على أمل 
أن تسـهم في التقسيم اسـتنادًا إلى الأقليات 
والإثنيـات والقوميـات المختلفـة، وتفصـح 
عـن ذلـك بصراحـة مـن خلال حديثها عن 

الـدروز السـوريين والكـرد والعلـويين.

رسائل أخرى وراء التصعيد
للدراسـات  "حرمـون  مركـز  في  الباحـث 
المعاصرة" نوار شـعبان، يـرى أن التصعيد 
الإسرائـيلي على سـوريا، ليس لاسـتهداف 
مواقـع أمنيـة تابعـة للنظـام المخلـوع كما 
تدّعـي، بـل لإيصـال رسـائل غير مباشرة، 
للدولـة  العسـكرية  القـدرة  وتقويـض 
السـورية، وخلـق البيئـة التـي تؤمّـن عدم 
الاسـتقرار، بالتزامـن مـع تحركاتهـا مـع 
في  الـدروز  اسـتمالة  ومحاولـة  الأقليـات 

الجنـوب لصفهـا.
زيـادة  إن  بلـدي،  لعنـب  شـعبان  وقـال 
المنظومـة  تـغيّر  كذلـك  سـببه  التصعيـد 
التـي كانـت تتعامل مـع إسرائيـل، فخلال 
حكـم الأسـد، كان هنـاك تهديـد أمني على 
تـل أبيب متمثـل بإيـران، وكانـت إسرائيل 
تتعامـل مـع هـذا التهديـد بطًريقـة أمنية، 
عبر قصـف كل فترة يسـتهدف أي تحركات 

مشـبوهة لإيـران داخـل سـوريا.
وكانـت إسرائيل قـادرة على ضبـط الأمور 
الأمنيـة في سـوريا بوجـود نظـام الأسـد 
سـابقًا، وفـق شـعبان، سـواء عـن طريق 
توازنـات واتفاقات غير معلنـة مع الروس، 
أو عـن طريـق تسريـب مخابـرات الأسـد 
معلومـات لإسرائيـل عـن المواقـع الإيرانية 
في سـوريا، بيـنما أدى تـغيّر الحكـم في 
سـوريا إلى خلـق حكومة جديدة مسـتقلة 
تحـاول أن تبنـي سـيادتها، وفق شـعبان.

إسرائيـل  أدوات  أن  إلى  الباحـث  ولفـت 
السـابقة اختلفـت، إضافـة إلى أن الحلفـاء 
الجـدد للحكومـة السـورية، ومنهـم تركيا 
التـي يعـتبر تهديدهـا على إسرائيـل ليس 
أمنيًـا وإنمـا بنيـوي واستراتيجـي، باتـت 
الاستراتيجيـة  على  كـبيراً  خطًـرً  تشـكل 
التـي تتبعهـا ما بعـد 7 من تشريـن الأول 
أمـور تـفسر سـبب  2023، وهـذه كلهـا 
التصعيـد الإسرائـيلي على سـوريا، وفـق 

نـوار شـعبان.

أدوات إسرائيل السابقة اختلفت، كما 
أن الحلفاء الجدد للحكومة السورية، 

ومنهم تركيا التي يعتبر تهديدها 
على إسرائيل ليس أمنيًا وإنما بنيوي 

واستراتيجي، باتت تشكل خطرً كبيرًا 
على الاستراتيجية التي تتبعها إسرائيل 

ما بعد طوفان الأقصى، وهذه أمور 
كلها تفسر سبب التصعيد الإسرائيلي 

على سوريا.

نوار شعبان
باحث في مركز "حرمون للدراسات 
المعاصرة"

موافقة ودعم أمريكي  
في 28 مـن شـباط الماضي، نقلـت وكالـة 
"رويترز" عـن مصادر مطًلعـة أن إسرائيل 
المتحـدة  الولايـات  تمـارس ضغوطـًا على 
مركزيـة"،  ولا  "ضعيفـة  سـوريا  لإبقـاء 
مع الـسماح لروسـيا بالاحتفـاظ بقواعدها 
العسـكرية على الساحل السـوري لمواجهة 

النفـوذ التركي المتزايـد في سـوريا.
وبيـنما لم تبـدِ أمريـكا أي رد فعـل تجـاه 
توقـع  سـوريا،  في  إسرائيـل  سـلوك 
مسـؤولون أمريكيون أن تنشـأ علاقات بين 
إسرائيل ودمشـق، دون الإشـارة إلى كيفية 

تحقيـق ذلـك.
الشـأن  في  المتخصـص  الباحـث  ويعتقـد 
إسرائيـل  أن  الخليـل،  نـادر  السـياسي 
إلى  سـوريا  في  تحركاتهـا  خلال  تسـتند 
دعـم أمـريكي على الصعيديـن السـياسي 
والعسـكري، مـا يمنحهـا حريـة أكبر في 

سـوريا. داخـل  التحـرك 
إن ضعـف  بلـدي،  لعنـب  الباحـث  وقـال 
الدولـة السـورية أحـد ارتـكازات إسرائيل 
في سـلوكها داخـل الأراضي السـورية، إذ 
تسـتغل حالـة الضعـف التي تعـاني منها 
سـوريا منـذ انـدلاع الثـورة السـورية عام 
2011، مـا يتيـح لها تنفيذ ضربـات جوية 
واسـتهداف مواقـع تعتبرهـا تهديـدًا لهـا، 
لتمنـع وجود أو إنشـاء أي قواعـد ومعدات 
مسـتقبليًا  تهديـدًا  تشـكل  عسـكرية 

لهيمنتهـا.

نفسـها  تقديـم  أيضًـا  إسرائيـل  وتحـاول 
في  الدينيـة  الأقليـات  لبعـض  كحاميـة 
سـوريا مثـل الـدروز، وتعبر عن ذلـك علنًا 
على أنـه مبرر يمنحهـا الحـق للتدخـل في 

بعـض المناطـق السـورية.
مـن جانبه، اعـتبر الباحـث في مركـز "عمران 
أن  طلاع،  معـن  الاستراتيجيـة"  للدراسـات 
إسرائيل تعتمـد على موجِهات داخليـة بلورتها 
تشريـن  في  الأقصى"  "طوفـان  عمليـة  بعـد 
الأول 2023، وهـي "ضرورة عـدم وجود قوى 

مناوئـة لهـا في محيطًهـا الحيوي".
هـذه  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  طلاع 
وجنـوبي  لبنـان  تشـمل  الاستراتيجيـة 
جديـدة  قـوى  أي  جعـل  وعـدم  سـوريا، 
تمتلـك حتـى القـدرة الفنيـة على تشـكيل 
منظومـة  فقـط  وليـس  دفـاع  منظومـة 
هـذه  تجعـل  أن  بذلـك  وتحـاول  هجـوم، 
المنظومـة ضعيفـة لا تمتلـك أي مقومـات 
للـرد، لأن إسرائيـل تنظـر إلى مـا تعرضت 
أمنـي  خـرق  أنـه  على   2023 عـام  لـه 
استراتيجـي لم تتعـرض لـه منـذ 2008، 
وبالتـالي هـي تحتاج إلى آليـة ردع جديدة.

الإدارة  موظفـي  جـل  أن  إلى  ولفـت 
إدارة ترامـب يتفقـون على  الأمريكيـة في 
ضرورة دعـم إسرائيـل، وأيضًـا على عـدم 
محابـاة "الإسلام السـياسي"، لذلـك هـي 
الوقـت  فرصـة  اسـتغلال  تحـاول  اليـوم 
الضائـع وتثبيـت قواعـد جديـدة للتعاطي 

مـع هـذا المشـهد.

عسـكرية  قواعـد  لإنشـاء  تركيـا  تخطًـط 
التحتيـة  البنيـة  مـن  مسـتفيدة  متعـددة، 
تدمـر،  منطًقـة  في  السـورية  للمطًـارات 
حيـث يقـع مطًـارا "تدمـر" و"T4"، وفق 
تؤكـده  ولم  إعلاميـة،  ذكرتهتقاريـر  مـا 

التركيـة. الحكومـة 
في  نشر،  الإسرائيليللأبحـاث  "ألما"  مركـز 
فيـه  قـال  تقريـراً  الماضي،  آذار  مـن   25
إن معلومـات متكـررة وردت مـن سـوريا 
بشـأن حوادث جوية شـملت احتـكاكًا بين 
طائـرات سلاح الجـو الإسرائـيلي والتركي، 
لافتـًا إلى أن هذه الحـوادث، وإن لم يؤكدها 
"دلـيلًا  تعـتبر  قـد  الجانـبين،  مـن  أي 
إضافيًـا على التهديـد الـذي تشـكله تركيا 

إسرائيـل". على 
وأضـاف أنـه على غـرار الـفترة التـي كان 
سـوريا،  في  كـبير  روسي  انتشـار  فيهـا 
فـإن الأتـراك يمكـن أن يتخـذوا مجموعـة 
إلى  الانتقاميـة  التـدابير  مـن  متنوعـة 
جانـب إرسـال طائراتهـم ضـد الطًائـرات 
الإسرائيليـة، وقـد تشـمل هـذه الإجـراءات 
تزويـد السـوريين بمعلومات اسـتخباراتية 
ونشر  الإسرائيليـة،  النيـات  عـن  مسـبقة 
ونقـل  الإسرائيليـة،  الأنشـطًة  تفاصيـل 
الأسـلحة التقليدية المتقدمة إلى السـوريين 
)مـع التركيـز على أنظمـة الدفـاع الجـوي 
والصواريـخ والطًائـرات دون طيـار وأكثر 

ذلك(. مـن 
ويعتقـد المركـز أن إسرائيل سـتعرف كيفية 
العمل عسـكرياً في سوريا حسـب الحاجة، 

حتـى في ظل وجـود القـوات التركية، كما 
فعلـت خلال الوجود الـروسي، وقد يتطًلب 
هـذا من إسرائيل بـذل جهود اسـتخباراتية 
القـوات  مـع  الاحتـكاك  لتجنـب  أكبر 
التركيـة، ويتطًلـب تحـسين إدارة المخاطـر 

والاسـتعداد للـردود التركيـة المحتملة.
ولم يسـتبعد أن تتفـوق المصالـح الأمنيـة 
المشتركـة للطًرفين على التوترات السياسـية 
الكـبيرة، وقد تنشـأ آلية تنسـيق عسـكري، 
مماثلـة لتلـك التـي أنُشـئت مـع القـوات 

الروسـية الموجـودة في سـوريا.
"جيروزاليـم  صحيفـة  نقلتـه  مـا  ووفـق 
بوسـت" الإسرائيليـة عـن مصـدر أمني لم 
تسـمِه، في 31 من آذار الماضي، فإن إنشـاء 
قاعـدة جوية تركية في سـوريا، من شـأنه 
أن يقـوض حريـة عمـل إسرائيـل، معتبراً 

أنـه "تهديـد محتمل".
القيـادة  أجـرت  الصحيفـة،  وبحسـب 
خلال  الإسرائيليـة،  والأمنيـة  السياسـية 
الأسـابيع الماضيـة، عـدة مناقشـات تتعلق 
بمخـاوف مـن تعمـق التدخـل التركي في 

سـوريا.

النفوذ التركي يستفز إسرائيل
لم تقـتصر الجغرافيـا السـورية على كونها 
بريـد رسـائل إسرائـيلي لتركيـا، إذ لعبـت 
أنقـرة هـذا الـدور أيضًـا، وفق مـا يعتقده 
النـور،  عبـد  ماجـد  السـوري  الصحفـي 
الـذي قـال إن تركيـا تبعث رسـائل مفادها 
أنهـا تسـعى لبناء نفـوذ قوي في سـوريا، 

كجـس نبـض للموقـف الإسرائـيلي، لكـن 
التصريحـات التركيـة المتكـررة كالحديـث 
عـن ترسـيم الحـدود مـع سـوريا مـثلًا، 
وزيـارات مسـؤوليها إلى سـوريا تسـتفز 

أبيب. تـل 
وقال عبـد النور لعنـب بلدي، إنه بالنسـبة 
لإسرائيـل، فإن تركيـا مثل إيـران، فهي لن 
تسـتبدل إسلامًـا سياسـيًا شـيعيًا بإسلام 
سـياسي سـني، لذلك لن تسـمح تـل أبيب 
لأنقـرة بالتمـدد وتقويـة نفوذهـا أكثر في 
سـوريا، مـا يعنـي أن إسرائيـل ستسـتمر 
هنـاك  أن  طـالما  سـوريا،  في  بالتصعيـد 
نيـة تركيـة بزيـادة نفوذهـا في المنطًقـة، 
وسـيبقى السـوريون هم من يدفـع الثمن.

وزيـر الخارجيـة التركي، هـاكان فيـدان، 
قـال لوكالـة "رويترز"، إن تركيـا لا تريـد 
مواجهـة مـع إسرائيل في سـوريا، مضيفًا، 
"إذا أرادت دمشـق التوصـل إلى تفـاهمات 

معينـة مـع إسرائيـل فهذا شـأنها".
مـن جانبـه، يـرى المحلـل السـياسي أحمد 
للتنميـة  "رؤيـة  مركـز  مديـر  عطًاونـة، 
السياسـية"، أن النفـوذ التركي في سـوريا 
هـو  لإسرائيـل،  هاجسًـا  يشـكل  الـذي 
النقطًـة الأكثر حرجًا في المشـهد، خصوصًا 
أن لا رغبـة إسرائيليـة أو تركية في مواجهة 
مبـاشرة، كما أن إسرائيـل تـدرك أن تركيـا 
دولة كـبيرة وقويـة، وهي أيضًـا عضو في 
حلـف "الناتـو"، وبالتـالي المواجهـة معها 

أبدًا. ليسـت سـهلة 
وقـال عطًاونـة لعنـب بلـدي، إن إسرائيـل 

الوجـود  لمسـتوى  حـدود  رسـم  تحـاول 
نظرهـا،  وجهـة  مـن  سـوريا  في  التركي 
لأنقـرة،  رسـالة  إيصـال  تريـد  وبالتـالي 
مفادهـا أنهـا لـن تسـمح لهـا بالسـيطًرة 
على كامـل التراب السـوري أو أن يكون لها 

نفـوذ في كامـل سـوريا.
ولفـت المحلل السـياسي إلى أن تركيا مصرة 
على خطًواتهـا في سـوريا، وبالتـالي لـن 
تفلـح استراتيجيـة إسرائيل أمامهـا، مشيراً 
إلى أن أنقرة تنظر إلى انتشـارها في سوريا 
كجزء مـن أمنها القومـي، وتصر أيضًا على 
فكرة اسـتقرار سـوريا موحـدة تحت حكم 
مركـزي، وهـو مطًلـب استراتيجـي مهـم 
أي تقسـيم في سـوريا  لتركيـا نظـراً لأن 

سـينعكس بالتأكيـد على تركيا.
عطًاونـة قـال أيضًـا، إن الموقـف الإقليمـي 
والـدولي يمكن أن يسـاند تركيـا في فرض 
تكـون  قـد  ولذلـك  بسـوريا،  اسـتقرار 
إسرائيـل تلعـب في الوقـت الضائـع أو في 
تتمكـن مـن فـرض  ولـن  الأخير،  الوقـت 

إرادتهـا في سـوريا.

صراع الحدود
لـ"غرفـة  العسـكرية  العمليـات  أفضـت 
عمليـات ردع العدوان" إلى إسـقاط النظام 
السـوري نهاية عـام 2024، لكـن نتائجها 
لم تقـتصر على ذلـك، إنمـا أدت إلى إنهـاء 
نفـوذ إيـران في سـوريا، وفتـح السـاحة 
وتحالفـات  جديـد  عهـد  على  السـورية 

جديـدة.
سـفارات  عـادت،  النظـام  سـقوط  ومنـذ 
عديـدة لفتـح أبوابها في دمشـق، بعد نحو 
13 عامًـا على غيابهـا، كان أبرزهـا وأولاها 

وقطًر. تركيـا 
داخـل  الإيـراني  المشروع  هزيمـة  وبعـد 
سـوريا وانفتـاح الـبلاد على عهـد جديـد، 
ظهـر دعم واضح جـدًا من المحـور التركي 
هـذا  وكان  المؤقتـة،  للحكومـة  الخليجـي 
الدعـم مترافقًـا بشيء مـن النفـوذ التركي 
في الـشمال السـوري، بنـاء على مخـاوف 
تركيـة من قيـام دولة كرديـة على حدودها 
الجنوبيـة، وفق مـا يراه الباحث السـياسي 

الشـوفي. جمال 
الباحـث ربـط رغبـة تركيـا بمـد نفوذهـا 
داخـل سـوريا بقلـق الحـدود، إذ اعتبر أن 
الـشمال السـوري يهـدد تركيا بقيـام دولة 
كرديـة، قد تمتـد لداخل أراضيهـا في حال 
لم تتحـرك ضدهـا، لافتـًا إلى أن إسرائيـل 

أيضًـا تتحـرك بنـاء على القلق نفسـه.

هنـاك  إن  بلـدي،  لعنـب  الشـوفي  وقـال 
اسـتقطًاباً بين الـشمال والجنـوب تقـوده 

وإسرائيـل. تركيـا 
ولفـت إلى أن القلـق التركي واضـح المعالم 
حتـى اليـوم، خصوصًـا أن الوضـع الأمني 
في  لكـن  بعـد،  يسـتقر  لم  سـوريا  في 
الجنـوب تسـعى إسرائيـل للاسـتثمار في 
ضعـف الدولـة السـورية الناشـئة بالوقت 
الحـالي، وأعلنـت بنـاء على رغبتهـا هـذه 
الاشـتباك"  "فـض  اتفاقيـة  فـض  عـن 
الموقعة عـام 1974، وتوغلـت داخل بعض 
قـرى القنيطًـرة، في محاولة منها لترسـيم 
دوليـة  بمعاهـدة  أخـرى  مـرة  الحـدود 

جديـدة.
تسـعى  إسرائيـل  أن  الشـوفي  واعـتبر 
الدينيـة،  الأقليـات  بموضـوع  للاسـتثمار 
لافتـًا إلى أن هـذا هـو الاسـتثمار السـيئ 

الاسـتقرار. محاولـة  يقـوض  الـذي 
الباحـث أضـاف لعنب بلـدي أنـه بالمقابل، 
هنـاك موضوعـات أخـرى تتعلـق بتركيـا 
وترسـيم حدودهـا، لكن النقطًـة المهمة هي 
العـربي  بالعمـق  ضرورة تمسـك سـوريا 
للبقـاء  والأفضـل  الأوضـح  يعـتبر  الـذي 
الاسـتثمار الإسرائـيلي  بعيـدًا عـن خطًـر 
بالداخـل السـوري، خصوصًـا أن إسرائيل 
لا تريـد سـوى ترسـيم حدودهـا بمعاهدة 
دولية جديدة، مسـتبعدًا أن تكـون إسرائيل 
تحـاول  بـل  بـري،  توغـل  عـن  تبحـث 
الهيمنـة التقنية والماديـة على دول الجوار.

مخاوف تركيا في الشمال السوري 
أساسًا هي من قيام دولة كردية 

على حدودها، وهذا جزء من 
الاستقطاب بين الشمال والجنوب، 

بينما تبحث إسرائيل جنوبًا عن 
الاستثمار في ضعف الدولة السورية 

الناشئة بالوقت الحالي، وأعلنت بسبب 
ذلك عن فض اتفاقية 1974 في بعض 

قرى القنيطرة، بهدف محاولة ترسيم 
الحدود مرة أخرى بمعاهدة دولية 

جديدة.

جمال الشوفي
باحث سياسي

الجنوبية  الجهة  السورية من  الأراضي  الإسرائيلي داخل  التوغل  خريطة تظهر 

تنافس تركي- إسرائيلي 
2024 )أفيخاي أدرعي( 9 كانون الأول  العازلة جنوبي سوريا-  المنطقة  وحدة عسكرية من الجيش الإسرائيلي في 

رسائل أخرى.. إبقاء سوريا ضعيفة 

2024 )أفيخاي أدرعي/ إكس( 9 كانون الأول  دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة العازلة على الحدود السورية مع الجولان المحتل- 

يوميًـا  حدثـًا  السـورية  الأراضي  في  الإسرائيليـة  التحـركات  صـارت 
منـذ سـقوط النظـام السـوري في 	 مـن كانـون الأول 2024، بمررات 
النظـام  التوغـل وتـدميرً ترسـانة جيـش  إذ بـدأت إسرائيـل  مختلفـة، 
المخلـوع العسـكرية، بزعـم خوفهـا مـن وقوعهـا في أيـدي متطـرفين، 

وفـق مـا كانـت تقولـه إسرائيـل.
ومـع مـرور الوقـت، كان ما يحـدث في سـوريا ضبابيًـا بالنسـبة لمراكز 
صنـع القرار في إسرائيـل، واقتصرت مررات التدخل على تدميرً أسـلحة، 
ومصـادرة أخـرى كان يسـتخدمها النظـام في المنطقة المنزوعـة السلاح 

بالقرب مـن محافظـة القنيطرة.
وفي شـباط الماضي، بـدأت مررات إسرائيـل للتدخـل في سـوريا تأخـذ 
منحـى عدائيًـا أكثر، إذ قالـت وزارة الخارجيـة الإسرائيليـة، في 25 مـن 
إرهابيـة إسلاميـة  الجديـدة "جماعـة  السـورية  الحكومـة  إن  شـباط، 
جهادية من إدلب، اسـتولت على دمشـق بالقوة"، معربة عن اسـتعدادها 

لحمايـة الأقليـات الدينيـة في البلاد.
وتحولـت تباعًـا لتتركـز حـول قلق إسرائيـل مـن النفـوذ التركي المتنامي 
على السـاحة السـورية، وهـو مـا اعـتره مراقبـون تصعيـدًا قـد يمتـد 

طويلة. لـفترة 
أن  يبـدو  التصاعـد،  في  الإسرائيليـة  التحـركات  وتيرًة  تسـتمر  وبيـنما 
السـلطات السـورية لا تحمل الكثيرً في جعبتها لإيقـاف تحركات الجيش 
الإسرائـيلي، في وقـت تـزداد فيـه حـدة الضربـات بمختلـف المحافظات.

المتوقـع  التركي  الانتشـار  تزايـد مخـاوف إسرائيـل مـن  الأمـر  زاد في 
في قواعـد عسـكرية داخـل سـوريا، بموجـب اتفاقيـات مع السـلطات 

الجديـدة.
تناقـش عنـب بلدي في هـذا الملـف مسـوغات التحـركات الإسرائيلية في 
سـوريا، وتـأثيرً قـرب الحكومـة السـورية الجديـدة مـن تركيـا على هذا 
التصعيـد، واعتبـاره مسـوّغًا لتحـركات إسرائيـل في سـوريا، والخيارات 
المصلحـة  علقـت  والجنـوب  الـشمال  بين  اسـتقطاب  أمـام  السـورية 

فيه. السـورية 
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الخارجيـة السـورية أصـدرت عـدة 
الهـجمات  فيهـا  أدانـت  بيانـات 

سـوريا. على  الإسرائيليـة 
على  الإسرائـيلي  القصـف  وعقـب 
أخـرى،  ومواقـع  حماة  مطًـار 
قالـت الخارجيـة السـورية، إن هذا 
محاولـة  هـو  المبرر  غير  التصعيـد 
متعمـدة لزعزعـة اسـتقرار سـوريا 
وإطالـة معانـاة شـعبها، وتقويض 
التعـافي وتكريس سياسـة  جهـود 

العقـاب. مـن  الإفلات 
في ظـل تواصل التصعيد الإسرائيلي 
عقب سـقوط النظـام، قـال الخبير 
الاستراتيجـي والباحـث غير المقيـم 
في معهـد "ستمسـون" بواشـنطًن 
عامـر السـبايلة، إن الخيـارات أمام 
جـدًا،  ضيقـة  السـورية  الحكومـة 
فهـذه الحكومة ما زالـت في مرحلة 
إعـادة التأهيـل، وتواجـه تحديـات 
القـرارات  اتخـاذ  مسـتوى  على 
بنـاء  مسـتوى  على  أو  داخليًـا، 
العلاقات الخارجيـة والحصول على 

الـدولي. الاعتراف 
"بالنسـبة  السـبايلة،  وأضـاف 
للوضـع الحـالي، أعتقـد أنـه ليـس 
هنـاك قـدرة لدمشـق على المواجهة 
العسـكرية مع تل أبيـب، أي بمعنى 
على  حتـى  ولا  تقليديـة،  حـرب 
المنـاورة الدبلوماسـية على الصعيد 

الـدولي".

 الخيارات أمام الحكومة السورية 
ضيقة جدًا، فهذه الحكومة ما 
زالت في مرحلة إعادة التأهيل، 

وتواجه تحديات على مستوى اتخاذ 
القرارات داخليًا، أو على مستوى بناء 

العلاقات الخارجية والحصول على 

الاعتراف الدولي.
عامر السبايلة

خبير استراتيجي وباحث غير مقيم في 
معهد "ستمسون" بواشنطن

أمـام هذا الواقـع، يرى السـبايلة أنه ليس 
أمـام الحكومـة السـورية سـوى محاولة 
التفاهـم مـع الإدارة الأمريكيـة، وهـو ما 
سـيتم العمـل عليـه خلال زيـارة أحمـد 
الشرع إلى السـعودية واحـتمالات لقائـه 
مـع الرئيـس الأمـريكي، دونالـد ترامب، 
وبالتـالي عندهـا يمكـن البـدء بالحديـث 

عـن إعـادة تشـكيل هذا المشـهد.
قالـت،  الإسرائيليـة   "i24" قنـاة  كانـت 
سـيلتقي  ترامـب  الأمـريكي  الرئيـس  إن 
زيارتـه  خلال  الشرع  أحمـد  الرئيـس 
المرتقبـة للسـعودية منتصف أيـار المقبل.

وبحسـب القناة، تم ترتيـب اللقاء المرتقب 
العهـد  ولي  مـن  شـخصية  بوسـاطة 

السـعودي الأمير محمـد بـن سـلمان.
تحـدث  النـور،  عبـد  ماجـد  الصحفـي 
كذلـك عـن أن الحكومة السـورية ضعيفة 

وهشـة، والخيـارات جـدًا ضيقـة لديهـا 
للتعامل مـع التصعيد الإسرائـيلي، وليس 
مـشيراً  الدبلومـاسي،  العمـل  إلا  أمامهـا 
إلى أن على تركيـا أن تـدرك أن الحكومـة 
مـن  لديهـا  ليسـت  دمشـق  في  الوليـدة 
مـا  والدبلوماسـية  السياسـية  الرفاهيـة 
يجعلهـا تدفـع ثمـن السـلوكيات التركية 

التـي تزعـج إسرائيـل.
وأضاف عبد النـور أن أمريكا ما زالت مترددة 
والاتحـاد  السـورية،  بالحكومـة  بـالاعتراف 
الأوروبي لا يؤثـر على إسرائيـل رغم انفتاحه 
على دمشـق، وبالتـالي العرب هـم الوحيدون 
القـادرون على التـأثير على إسرائيـل، لكـن 
ليـس هنـاك حتـى الآن أي موقـف ملمـوس، 

وتكتفـي تلـك الـدول بالإدانات.
على  إن  شـعبان،  نـوار  قـال  بـدوره، 
الحكومـة السـورية اللجـوء إلى المجتمـع 
الدولي بشـكل متواصل دون ملل، وتوثيق 
بوقتهـا،  البيانـات  وإصـدار  الانتهـاكات 
إضافـة إلى الاهـتمام بالحاضنة الشـعبية 
الإسرائـيلي، عبر  بالتصعيـد  تتأثـر  التـي 
تقديـم مسـاعدات ماديـة وتعويضات عن 

المعنـوي. التضامـن  جانـب  إلى  الأضرار 
أمـا موضـوع التصـدي عسـكرياً، فهـذا 
غير متـاح، فليس لـدى الحكومـة الحالية 
القـدرة على فتـح جبهة مـع إسرائيل التي 
زادت شراسـة بعـد تشريـن الأول 2023، 
اللبنـاني،  اللـه"  "حـزب  دمـرت  حيـث 
و"الحـرس  "حماس"  قيـادات  وأنهـت 
الثـوري الإيـراني" في سـوريا ولبنـان، 
وارتكبـت مجـازر في غزة، وفق شـعبان.
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خيارات سوريا محدودة

رأي

ثمة العديد من السـيناريوهات المطًروحة 
على الطًاولـة كنتيجـة للتصعيد الحاصل 
على السـاحة السـورية، يعتقـد مراقبون 
أنهـا حتميـة مـا لم يطًـرأ حـدث يـغير 
مسـار الأحداث في الميـدان، خصوصًا أن 
المنـاخ الـدولي مُهيـأ للتصعيـد منـذ بدء 
الحـرب الإسرائيليـة على غـزة، ولبنـان، 
ووصولهـا إلى حرب أمريكيـة على اليمن 

. مؤخرًا
الأحـداث  طلاع  معـن  الباحـث  وربـط 
الحاصلـة بثلاثـة سـيناريوهات متوقعة، 
دمشـق،  حكومـة  بتـعثر  مرتبـط  الأول 
النقـاط  إسرائيـل  تحويـل  وبالتـالي 
الجنـوب  في  الموجـودة  العسـكرية 
السـوري إلى قواعـد استراتيجية، خاصة 
تـوغلات  النقـاط  هـذه  بعدمـا شـهدت 
وتـدمير بعض مخـازن الأسـلحة وحتى 

فيهـا. الدفـاع  منظومـات 
بالصعيـد  الثـاني  السـيناريو  ويرتبـط 
الدبلومـاسي، إذ قـال طلاع لعنـب بلدي، 
سـوريا  في  الإسرائيليـة  التحـركات  إن 
قـد تتوقـف في حـال توصلـت الأطراف 
لتثبيـت  الإقليميـة  القـوى  مـع  لاتفـاق 
اشـتباك جديـدة، تضمـن عـدم  قواعـد 
مـلء الفـراغ الإيـراني بـأي قـوة مناوئة 
إقامـة  محاولـة  وبالتـالي  لإسرائيـل، 
أن  يمكـن  أمنيـة،  وتفـاهمات  ترتيبـات 
تكـون بـدأت بالفعـل، وهنـاك مؤشرات 
على ذلـك، بهـدف إفـراز قواعـد جديـدة 
لمسـار الأحداث، لكـن ذلك سـيحتاج إلى 

فترة زمنيـة طويلـة.
ولفـت طلاع إلى أن السـيناريو الثالث هو 
أن تكـون إسرائيل تسـتعد لـ"سـيناريو 
الحـرب الأهليـة" في سـوريا، وبالتـالي 
انفلات القدرة على السـيطًرة على الحدود 
وغيرهـا من المخازن، مثـل مخزون سلاح 
استراتيجـي لا سـيما الـسلاح الكيماوي 

أو بقايـاه، وبالتـالي تـرى إسرائيـل أنها 
يجـب أن تكـون متقدمة جدًا في المسـألة 

السـورية على المـدى المنظور.

هل يستمر التصعيد؟
ملائمـًا  الحـالي  الإقليمـي  المنـاخ  يعـتبر 
للتصعيـد بالنسـبة لإسرائيل تجاه سـوريا 
إلى أن يتحقـق أمـران، أولًا ضمان تحييـد 
الجغرافيـا التـي تريدها، والثـاني تحقيق 
توافقـات سياسـية، وفـق ما يـراه الباحث 

السـبايلة. عامر 
السـبايلة قـال لعنـب بلـدي، إنه طـالما أن 
إيـران،  مـع  لتصعيـد  تتـحضر  المنطًقـة 
فهـذا يعنـي أن هـذه الجغرافيـا بالنسـبة 

أي  عـن  تمامًـا  عزلهـا  يجـب  لإسرائيـل 
محاولـة لاسـتهداف تل أبيب مـن خلالها، 
محطًـة  سـتبقى  سـوريا  أن  يعنـي  مـا 
للهـجمات الإسرائيلية خلال الـفترة المقبلة.

مـن جهتـه، قـال الباحـث نـوار شـعبان، 
تعـد في  الإسرائيليـة لم  الاسـتهدافات  إن 
سـياق الضربـات لأغـراض أمنيـة، وإنمـا 
هي بسـياق ضربـات لتوجيه رسـائل غير 
أي تحـرك عسـكري  لتقويـض  مبـاشرة، 

يمكـن أن يزعـج إسرائيـل.
المشـكلة هـي في  أن  ولفـت شـعبان إلى 
أي  تسـتهدف  فهـي  حاليًـا،  إسرائيـل 
تحـرك تعتقـد أنه يهـدد مصالحهـا، لكبح 
أو إيصـال رسـالة  التهديـد الأمنـي  هـذا 

مـن خلال هـذا الاسـتهداف، وبالتـالي لا 
يمكـن التكهن بجـدول زمنـي لتوقف تلك 

الضربـات.
الباحـث نـادر الخليل قـال مـن جانبه، إن 
التنافـس التركي- الإسرائـيلي في سـوريا 
يعكـس تضـارب المصالـح الاستراتيجيـة 
بين الطًـرفين، فبيـنما تسـعى تركيـا إلى 
تعزيـز نفوذهـا الإقليمي، تعمـل إسرائيل 
على حمايـة أمنهـا القومـي وضمان حرية 

العسـكرية. عملياتها 
واعـتبر أن التصعيد المبـاشر بين الطًرفين 
أن  المرجـح  لـذا مـن  قـد يكـون مكلفًـا، 
يسـتمر التنافـس في إطـار غير مبـاشر، 
مع تـدخلات محـدودة مـن كلا الجانبين.

لا بد من العمل والتركيز على أهمية 
الحوار والتفاهم لتجنب المزيد من 

الصراعات التي يدفع ثمنها الشعب 
السوري، والحل الوحيد لتجنب تصعيد 

خطير يكمن في تعزيز الجهود 
الدولية لإيجاد تسوية سياسية 

شاملة في سوريا، وضبط التدخلات 
الخارجية بما يضمن احترام السيادة 

السورية.

نادر الخليل
باحث متخصص في الشأن السياسي

 سيناريوهات التصعيد

الشيخ جنوبي سوريا  السوري من قمة جبل  الجانب  الجيش الإسرائيلي على  وحدة عسكرية من 
2024 )أفيخاي أدرعي/ إكس( 9 كانون الأول   -

مؤسسة بصلاحيات فوق دستورية

سؤال الهوية في أزمة التمثيل الوزاري

أحمد عسيلي
 

شهدنا خلال الفترة الماضية تشكيل مجلسين 
مهمين في الحياة السورية، الأول مجلس الإفتاء 
الأعلى الذي ضم 15 عضوًا برئاسة الشيخ أسامة 

الرفاعي، والثاني مجلس الوزراء الذي ضم 23 
وزيرًا، مع احتفاظ الشرع بمنصب رئيس المجلس 

وفق الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، 

وعلى الرغم من قلة الاهتمام الإعلامي الذي رافق 
تأسيس مجلس الإفتاء مقارنة بمجلس الوزراء، 

فإن تشكيلة الأول لا تقل أهمية وخطورة أبدًا عن 
الثاني، نظرًا إلى مكانة الفتوى في مجتمع مسلم 

كالمجتمع السوري، وأيضًا للراغماتية العالية 
الي رافقت تأسيسه، بداية من رئاسته التي كانت 

الشائعات تذهب لمنحها لعبد الرحيم عطون، 
أكثر شرعيي "هيئة تحرير الشام" مكانة، وأيضًا 

للعلاقة المتوترة التي ربطت "المجلس الإسلامي 
السوري" بـ"هيئة تحرير الشام"، والتي وصلت 

إلى مرحلة فتوى صدرت عن المجلس بوجوب 
الخروج عن "الهيئة".

إذًا، يمكن اعتبار أن هذا التشكيل كان انتصارًا 
للإسلام المعتدل الذي يمثله الرفاعي-النابلسي 

على حساب الإسلام الجهادي الذي يمثله عطون-
عيرًوط، مع التركيز هنا على فكرة أنه لا أهمية 

للمناطقية أو العشائرية أو العائلية في هذا 
التشكيل، بل الولاء للمنهج إلى حد كبيرً. 

أما بالنسبة لمجلس الوزراء، فقد ضم 23 وزيرًا، 
مع مراعاة تمثيل الأقليات الدينية والعرقية، 

والحرص على وجود العنصر النسائي، وغياب 
تمثيل التيارات السياسية، كالائتلاف الوطني 
السابق، أو منصة موسكو والقاهرة، أو بقية 

الأحزاب الموجودة في الساحة السورية، والتي 
يبدو أنها ستشكل صوت المعارضة، خاصة بعد 
إعلان "تحالف تماسك"، وقد بررت السلطة هذا 
الغياب، أو حتى التمثيل البسيط للأقليات الذي 

وصفه البعض بالديكور، بأن العرة في الكفاءة 
فقط، وأن السلطة لا ترغب في المحاصصة 

الطائفية أو القومية وإنما تعتمد مبدأ المشاركة. 
أسئلة التمثيل هذه، لا تطُرح بنفس الحدة في 

بلدان العالم المتحضر، فتمثيل منطقة البيكاردي أو 
النورماندي سؤال بلا معنى في الحياة السياسية 

الفرنسية، أيضًا لا وزارة محددة للكاثوليك أو 
الروتستانت أو اليهود، وإن كان هذا السؤال لا 

يزال يحتفظ بوجوده على مستوى الرئاسة، فلم 
تدخل أي امرأة قصر الإليزيه أو البيت الأبيض رغم 
وجود هذا المنصب في البلدين منذ عدة عقود، ولا 

نأمل وصول رئيس مسلم لفرنسا في المستقبل 
القريب، حتى لو كان من أصول فرنسية تامة، 

ناهيك بشخص من أصول مغاربية أو إفريقية، 
هنا يتبادر إلى الذهن سؤال مهم أود نقاشه في 

هذه المادة: 
ما الرابط بين الشخص وممثله في الدولة؟ 

لماذا يحرص السوري على تمثيل أقوى لأفراد من 
طائفته أو شخص يشبهه في المظهر الخارجي؟ 

لماذا وجود امرأة غيرً محجبة يرضي بعض النساء 
أو العلمانيين؟ ما شكل هذا الخيط غيرً المرئي 

الذي يربطهم بتلك المرأة؟ لنطرح السؤال بشكل 
مختصر وواضح أكثر: ما العلاقة بين الشكل 

الظاهري أو الانتماء العرقي للوزير أو الرئيس 
وبين من يمثلهم؟ لماذا وجود شخص علوي 

في السلطة أرضى الكثيرً من العلويين رغم كل 
الضرر الذي ألحقه بالطائفة حتى قبل هروبه، 
ولماذا تسلُم هذا المنصب من سني أرضى الكثيرً 

من السنة؟ 
سؤال الانتماء أو الرابطة هذه، شغل العديد من 
علماء النفس منذ سنوات طويلة، فقد ناقشه 

عالم النفس الأمريكي وليم جيمس في مؤلفات 
عديدة، تحدث جيمس عن الذات المتعددة كالذات 
الجسدية والاجتماعية، وقال إن الهوية هي نتاج 

التفاعل بين الوعي والتجربة الذاتية، فالهوية 
شيء متغيرً يمكن له أن يأخذ أبعادًا متعددة، 

المرأة مثلًا ممكن أن تكون إسلامية أو نسوية أو 
سنية أو متعصبة لقصيدة النثر، فهوية الإنسان 

وتعريفه لوجوده مرتبطة بخرته الذاتية وطريقة 
عيشه لهذه الخرة، هذا السؤال وصل بالدراسة 

والتحليل والفهم لدرجة الغوص لأعماق اللاوعي، 
عند أستاذنا جون ديفيد نازيو، فقد اكتشف 

نازيو من خلال خراته الريرية في التحليل 
النفسي، أن خيال الإنسان عن الامتلاك وصورة 

الذات لا تشمل الجسد فقط، أو ما يمثله لنا بعدنا 
الفيزيائي، بل يتمدد بشكل أوسع بكثيرً، ليصبح 
الشريك، بل وأحياناً العائلة وكل ما نملك، وكأنه 

جزء من وجودنا الفيزيائي. ففي دراسته لظاهرة 
العضو المبتور )العضو الشبحي( اكتشف أن 

ألم البتر هذا، يشبه بمظاهره لحد كبيرً فقدان 
الشريك، فالإحساس بوجود الشريك في أرجاء 

البيت وسماع صوته أحياناً، يشبه لحد بعيد 
استمرار الإحساس بهذا العضو الشبحي، لأن 

الشريك يتحول في أعماقنا إلى جزء من الجسد، 
هذا الإحساس يمتد إلى كل ما نملكه كالسيارة 
الفارهة أو "الموبايل" الحديث، الذي يتحول إلى 
جزء من الذات، لنتذكر قصة هذا الإنسان الذي 

باع كليته ليشتري هاتفًا حديثًا، إحساسه تجاه 
"الموبايل" سيتحول إلى إحساس تملك عضو 
جديد، أو تلك النكتة )وكثيرًاً ما تكون النكات 

كاشفة للنفس( عن شاب يحمل في جيبه هاتفًا 
بأحدث إصدار، وحين جلس سمع صوت طقطقة، 

فقال "إن شالله تكون فقرات ضهري".
هذا الإحساس بالوجود والتوسع النفسي، سيتمدد 
ليشمل العائلة، ويمتد أفقيًا بشكل أوسع، ليشمل 

أبناء الطائفة، حينها يصبحون خياليًا جزءًا 
من الوجود الفيزيائي، كأي عضو في جسدنا. 
اكتشافات نازيو في التحليل النفسي، ذكرتني 
بحديث نبوي يقول: "مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا 

اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى"، لا أعتقد أن نازيو قرأ هذا الحديث، لكنه 
حتمًا كان سيدهش من هذا التطابق، فكل انتماء 

قوي يصبح جزءًا من هوية، ليغدو خياليًا جزءًا 
من الجسد.

لذلك تمثيل وزير من طائفة ما، سيعتره جميع 
أبناء الطائفة كأنه تمثيل لهم في خيالهم، لأنه 

امتدادهم الذاتي، هذا الامتداد قابل للتغيرً، إضعافًا 
أو تقوية، فبداية العمل على أساسه وفق النموذج 
اللبناني سيكون تعزيزًا له، لكن أيضًا عدم تمثيل 

مجموعة ما سيؤثر على انتماء هذه المجموعة 
للبلد باعتبار أن "امتدادها الفيزيائي" غيرً موجود 

في إدارة البلد، وفي الحالتين معضلة حقيقية، 
هذه الفكرة موجودة في المجلس الإسلامي وعند 

شرعيي الهيئة، لكن العنصر الأقوى هنا هو 
النهج )أشعري، سلفي، صوفي(، وموجودة حتى 

داخل التيارات الدينية في بعض المجتمعات التي 
تلعب القبيلة فيها رابطة أقوى مثل "طالبان". 

تبقى إعادة لم شمل البلد وتغييرً الهوية من خلال 
إضعاف الهوية الطائفية والقومية على حساب 
هوية وطنية جامعة هي الهدف الأسمى، لكنه 

عمل لن يكون سهلًا في مجتمع عمل فيه النظام 
البائد لأكثر من 50 عامًا تقطيعًا وتقسيمًا.

 لمى قنوت    

قبل يوم من تشكيل حكومة المرحلة الانتقالية، 
أصدر أحمد الشرع، رئيس المرحلة الانتقالية، 
في 	2 من آذار الماضي، قرارًا بإنشاء مجلس 
أعلى للإفتاء برئاسة الشيخ أسامة الرفاعي، 

من أجل أن تتحول الفتوى فيه إلى "مسؤولية 
جماعية"، وليسعى في عمله إلى "ضبط الخطاب 

الديني المعتدل"، والحسم "في الخلاف المفضي 
إلى الفرقة"، حسب قول الشرع، وضم المجلس 

انتماءات دينية متعددة، كالسلفية )السلفية 
النجدية(، والأشعرية والصوفية وهو الاتجاه 

الديني الأكثر شيوعًا في سوريا.
من المفيد أن يمارس المجلس دوره وخاصة بعد 
خلافات في بعض المساجد و"اتهامات بالبدع" 

لمشايخ ومصلين من قبل متشددين سلفيين، 
كالأحداث التي حصلت في حي جامع "الشريعة" 

بحماة في 4 من آذار، وأدت إلى شجار بين 
المصلين ومشايخ المسجد خلال صلاة التراويح، 

وامتدت إلى خارجه وأسفرت عن تدخل الشرطة، 
التي أطلقت النار بالهواء لتفريق الناس، ما دفع 

بالشيخ د. عبد القادر الحسين، وهو من دعاة 
التصوف وأحد أئمة الإسلام الأشعري، إلى التوجه 
برسالة "لأهل الحل والعقد"، يرفض فيها التدخل 
في عبادات وأحوال أهل الشام، ومحاولات فرض 

النموذج النجدي عليهم، ونصحهم إن أرادوا 
الاستقرار في البلاد "ألا يتركوا الصغار يلعبون 

بالنار". ومن المفيد أيضًا أن يقوم المجلس بالتصدي 
ومنع خطاب الكراهية من منابر بعض المساجد 

والذي من شأنه أن يضر بالسلم الأهلي.
لكن تصريح الشيخ نعيم عرقسوسي، أحد أعضاء 

المجلس الأعلى للإفتاء، في 2 من نيسان الحالي، 
كشف عن صلاحيات المجلس الواسعة والشاملة، 

وبأنه "المصوب والمرشد والموجه للقرارات التي 
ستصدر، وفيها مخالفة للشريعة، سواء كانت 

في مسائل إدارية أو قضائية"، ومن مهامه أيضًا، 

الرقابة على القوانين وقرارات الوزراء، التي يمكن 
أن تخالف الشريعة الإسلامية، وسيعمل المجلس 
على إنصاف أي شخص مظلوم قدم شكوى له، 

ويمكن إيصال أي مظلمة إنسان إلى الجهات 
المعنية في هذه المظلمة. ولم يجزم عرقسوسي 

بأن قرارات المجلس ستكون ملزمة باعتبار أن 
أعضاء المجلس لم يضعوا نظامًا داخليًا بعد، بحكم 

أنه تشكل عشية العيد. 
ومع هذه الصلاحيات والمهام لمجلس الإفتاء، 

يمكننا القول إنه مشابه لمجلس صيانة الدستور 
في إيران، الذي يقوم مقام المحكمة الدستورية 

العليا في العديد من الدول، ولكن في الحالة 
السورية، فإنه يقوم بمهام المحكمة الدستورية 

العليا المنصوص عليها في الإعلان الدستوري 
بالمادة "47"، التي تتولى عادة الرقابة على 

دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح 
والأنظمة كإحدى مهامها، رغم أن الإعلان 

الدستوري لم يحُدد مهام وأطر عملها، كما 
تتناقض صلاحيات مجلس الإفتاء مع استقلال 
القضاء المنصوص عليه في الإعلان الدستوري 

)المادة 43(، ومع تدخله بالسلطة القضائية 
والتشريعية فإن صلاحياته تتناقض أيضًا مع 

مبدأ فصل السلطات )المادة 2( من الإعلان، وبهذا 
المعنى فإن مجلس الإفتاء هو مؤسسة فوق 

دستورية، تحوِلُ نظام الحكم إلى نظام مشيخة، 
يُستخدم كأداة للضبط الاجتماعي والسياسي 

والإداري، ويعزز مركزيته في المجتمع ، ويعزز 
سلطة الحاكم، ومع وجود وزير العدل، مظهر 

الويس، عضوًا في المجلس الأعلى للإفتاء 
فسيكون أثره أكثر نفاذًا على القضاء، وطبعًا 

لا يمكن أن نغفل الإصرار على اختيار وزير 
العدل في الحكومة الانتقالية من خلفية غيرً 

حقوقية، كالوزير السابق شادي الويسي، فهو 
درس الطب البشري وكان رئيس الهيئة الشرعية 

والمتحدث باسم مجلس شورى المجاهدين في 
المنطقة الشرقية. 

إن دور المجلس وفق الصلاحيات المذكورة أعلاه 
هو تقويض لبناء دولة حديثة، دولة القانون، 

الحيادية تجاه جميع مكوناتها وأيديولوجياتهم، 
وفي الوقت نفسه، مطلوب من المجلس 

وأعضائه أن يلعبوا دورًا مهمًا في مخاطبة 
حاملي السلاح من الفصائل التابعة للأمن العام 
وغيرً التابعة له، ونهيهم عن قتل وإيذاء وترويع 

وإذلال المدنيين، نساء ورجالًا وأطفالًا، في 
الساحل بسبب هويتهم الدينية، ونهب بيوتهم 

وأرزاقهم واختطاف شبابهم على الحواجز 
وتغييبهم قرًا و"إجبار عائلات الضحايا على 

دفن أحبائهم في مواقع دفن جماعية دون 
شعائر دينية أو مراسم دفن علنية"، فلا طائفة 
أو جماعة ناجية، دون نجاة جميع السوريين 

والسوريات.
إن جرائم القتل على الهوية، والمستمرة حتى يومنا 
هذا، هي وصمة عار ستلاحقنا جميعًا، والمطلوب 

وقفها الفوري ومحاسبة مرتكبيها والمحرضين 
عليها، وجر ضرر الضحايا وأسرهم كجزء لا 

يتجزأ من مسار العدالة الانتقالية القادم.

الإسرائيلي( )الجيش   2025 الثاني  15 من كانون  القنيطرة جنوبي سوريا-  المخلوع في محافظة  النظام  إسرائيليون يصادرون دبابة تركتها قوات  جنود 
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الماليـة  السياسـات  وضعـف  المركـزي، 
المتبعة سـواء مـن وزارة الماليـة أو المصرف 
البنـوك،  في  السـيولة  وضعـف  المركـزي، 
فيتاجـرون بمخـزون الناس مـن العملات 

الأجنبيـة.

"دولرة" الاقتصاد وخطرها
نائـب رئيـس غرفة تجـارة دمشـق، محمد 
لا  المركـزي  المصرف  إن  قـال  الـحلاق، 
يثبـت السـعر ولا يبيـع ولا يـشتري، فمن 
التجاريـة  الحركـة  تخضـع  أن  الطًبيعـي 

للمنافسـة.
بسـعر  تتـم  التجاريـة  الأعمال  وأغلـب 
الـدولار، لكـيلا يهتـم التجـار بارتفـاع أو 
انخفـاض الـليرة السـورية، ولكـن هنـاك 
يدفـع  الـذي  المسـتهلك  مـع  مشـكلات 
بالـليرة السـورية وليـس بالـدولار، وهناك 
مشـكلة أخرى أن سـوريا تتجه لـ"دولرة" 
الاقتصـاد، ولا ينبغـي الاتجـاه نحـو ذلك، 

الـحلاق. بحسـب 
وأوضـح أن لبنـان نجـح في التجربـة لأن 
أمـا  الـدولار،  ويـشتري  يبيـع  المركـزي 
المصرف المركزي السـوري فيجب أن يكون 
وإصـدار  التسـعير  في  السـلطًة  صاحـب 
نشرات تسـعيرية، مـن أجـل القـدرة على 
تمتلـك  أن  يتطًلـب  وهـذا  والشراء،  البيـع 

خزينتـه كميـة كافيـة مـن الـدولار.
سـوريا  في  المركـزي  المصرف  ويتبنـى 
سياسـة حبـس السـيولة للتحكـم بكميـة 
الأسـواق،  في  المتداولـة  النقديـة  الكتلـة 
والحـد مـن تضخـم الأسـعار، الأمـر الذي 
بمثابـة  اسـتمراره  اقتصاديـون  اعـتبر 
سياسـة ماليـة تهـدم الاقتصاد السـوري.

فـراس  الاقتصـادي  والخـبير  الأكاديمـي 
شـعبو، قـال لعنب بلـدي في وقت سـابق، 
إن حبـس السـيولة يوقـف عجلـة الإنتـاج، 
ذلـك “قتـل  الاقتصـاد نسـمي  وفي علـم 
الطًلب”، أي أن السـيولة عندما تسـحب من 
السـوق، يوجـه الطًلـب للأولويـات فقط.

وأصـدر مصرف سـوريا المركـزي تعميمًا، 
في 5 مـن شـباط الماضي، حـول عمليـات 
بيـع القطًـع الأجنبـي للمصـارف العاملـة 
المرخـص لهـا التعامـل بالقطًـع الأجنبـي، 
يسـمح مـن خلالـه لتلـك المصـارف تنفيذ 
عمليـات بيـع القطًـع الأجنبـي للأغـراض 
المـوارد  مـن  التجاريـة  وغير  التجاريـة 

لها. الذاتيـة 

عنب بلدي - جنى العيسى 

تضمـن القـرار الرئاسي الصـادر نهاية 
آذار الماضي المتعلق بالتشـكيل الوزاري 
للحكومـة السـورية دمج عـدة وزارات، 
في إعلان لم يتطًـرق لمبررات أو أسـباب 

الدمـج بدقة.
وفـق تشـكيلة الحكومة الجديـدة، قرر 
الرئيـس السـوري للمرحلـة الانتقالية، 
أحمـد الشرع، تعـيين نضـال الشـعار 
وزيرًا للاقتصـاد والصناعـة، بعد دمج 
وزارات الصناعـة والتجـارة والاقتصاد.

كما جـرى تعـيين محمد البـشير وزيرًا 
للطًاقـة، بعد دمج ثلاث وزارات سـابقة 
هي الكهربـاء والنفـط والثروة المعدنية 

والمـوارد المائية.
القـرار،  مبررات  حـول  تسـاؤلات  تثـار 
خاصـة في ظـل دمـج وزارات حساسـة 
ترتبط بشـكل مباشر بالواقـع الاقتصادي 
ينتظـر  حين  في  الـبلاد،  في  والخدمـي 
الشـارع السـوري إحداث تغـيير إيجابي.

خطوة واقعية
تضمنـت تشـكيلة الحكومـة السـورية 
جـرى  وبذلـك  وزيـرًا،   23 الجديـدة 
تقليـص الـوزارات عـن سـابقاتها في 
آخـر  فمـثلًا  السـوري،  النظـام  عهـد 
تشـكيلة حكوميـة في آب 2024 ضمت 
29 وزارة، إلا أن الإعلان الحـالي دمـج 
أحـدث  كما  الـوزارات،  مـن  عـددًا 
والرياضـة،  للشـباب  الأولى  وزارتين، 

والكـوارث. للطًـوارئ  والثانيـة 
وفق تقريـر صادر عن مركـز "حرمون 
للدارسـات المعاصرة"، في 2 من نيسـان 
عـدد  تقليـص  أن  يلاحـظ  الحـالي، 
الوزارات، مـن 29 إلى 23، عبر عمليات 
دمـج، لا يعكـس فقط توجهًـا تنظيميًا، 
بل قـد يكـون أيضًـا اسـتجابة واقعية 
إذ  التمويـل،  وتحديـات  المـوارد  لشـح 
يعد ضغـط النفقـات الحكوميـة إحدى 
الموازنـة  ضعـف  ظـل  في  الضرورات 
العامـة وصعوبـة الحصـول على دعـم 
خارجي في حـال عدم رفـع العقوبات.

يعكـس  الدمـج  هـذا  أن  المرجـح  مـن 
التشـغيلية  الكلفـة  لتقليـل  محاولـة 
وزيـادة الكفـاءة، إلا أنـه قـد يفـرض 
تحديـات إضافيـة على الـوزراء الذيـن 
مزدوجـة، حقائـب  يتولـون   باتـوا 

محـدودة  إداريـة  طواقـم  ظـل  في 
وبيروقراطيـة معقدة، بحسـب التقرير.

مبررات منطقية
الشـأن  في  المتخصـص  الباحـث 
يـرى  التركاوي،  خالـد  الاقتصـادي 

أن  يمكـن  الـوزارات  دمـج  مسـألة  أن 
مـن  بالعديـد  الـبلاد  على  تنعكـس 
العديـد  المكاسـب، مـشيًرا إلى وجـود 
مـن المبررات لاتخـاذ هـذه الخطًوة في 

الحـالي. الوقـت 
حـول مبررات الدمج، أوضـح التركاوي 
يطًمـح  بلـد  "في  أنـه  بلـدي  لعنـب 
للحريـة، فـإن المشـاركة المجتمعية هي 
مطًلـب رئيـس، أي أن كل مواطـن مهتم 
بالشـأن العـام عليه أن يقـوم بدور ولو 
كان بسـيطًاً، وهذا الـدور يخفف العبء 
عن الحكومـة، ويجعل مـن القدرة على 
دفـع الملفات العامـة أكبر، أي أن حاجتنا 
للموظـفين في القطًـاع العام سـتكون 

أقـل مـن أي وقت سـابق".
سـيؤدي دمـج الـوزارات إلى تشـجيع 
عـن  والبحـث  الخـاص،  الاسـتثمار 
فـرص أكبر للقطًـاع الخـاص، تقتضي 
أن يكـون لهـذا القطًـاع دوره، بالتالي 
يجب الاسـتفادة من المـوارد البشرية في 
نطًـاق القطًاع الخـاص، خاصـة أولئك 
الذيـن لديهـم خبرات حكوميـة، كما أن 
رواتـب القطًـاع الخاص سـتكون أعلى 
نسـبيًا مـن القطًـاع العام، وهـذا يعني 
الـبشري  المـورد  يتحـول  أن  ضرورة 
الرئيـس لخدمـة القطًاع الخـاص، وأن 
ينخـرط في اقتصاد السـوق، وألا يبحث 
عـن الوظيفـة العامـة وحسـب، وفـق 

. حث لبا ا
المـوارد  أن  إلى  أيضًـا  لفـت  التركاوي 
الحكوميـة اليـوم ضعيفة، وهـذا يعني 
أن قـدرة الحكومـة على منـح الرواتـب 
أقـل  هـي  الموظـفين  على  والصرف 
مـن أي وقـت سـابق، إلا إذا حافظـت 
ولا  تسـمن  لا  رواتـب  على  الحكومـة 

تغنـي مـن جـوع، وفـق تعـبيره.

بحسب نظرية العائد المتناقص 
لريكاردو )أحد منظري اقتصاد 

السوق(، كل زيادة للموارد بعد 
نقطة معينة، تجعل العائد أو 

الفائدة متناقصة وليست متزايدة، 
أي أنه لو كان العمل يكفيه 

موظفان، فإن زيادة الموظف 
الثالث لن تحسن في الأداء بل على 

العكس ستعيده للخلف.

خالد التركاوي 
باحث اقتصادي 

عمـدت  الحـالي،  العـام  مطًلـع  منـذ 
إلى  الجديـدة  السـورية  الحكومـة 
مؤسسـات  وتنظيـم  هيكلـة  إعـادة 
مسـؤولون  وخـرج  السـورية،  الدولـة 
حكوميـون للحديث عـن أن مئات الآلاف 
إلى  أصلًا،  يعملـون  لا  الموظـفين  مـن 
جانـب آخريـن هـم "موظفون أشـباح" 
فـعلي. عمـل  دون  رواتـب  يتقاضـون 

أبعـدت  الفرضيـات،  هـذه  وبموجـب 
الحكومـة عـددًا غير معـروف بعـد من 
بين  الدولـة،  مؤسسـات  في  العامـلين 
قـرارات فصـل، وكـف يـد، وإجـازات 
طويلـة الأمـد مأجـورة أو غير مأجورة، 
إلى جانـب الامتنـاع عـن تجديـد عقود 

المؤقـتين. المتعاقديـن 

الحاجة لإعادة الضبط
بالإضافـة إلى تجنب المشـكلات الناتجة 
التـوفير  أي  السـابقة،  المبررات  عـن 
السـوق وقطًاعـه  الموازنـة، ودعـم  في 
الخـاص، وزيـادة الكفـاءة، يمكـن أن 
يحمـل قرار دمـج الـوزارات العديد من 

المكاسـب في سـياقات مختلفـة.
خالـد  الاقتصـادي  الباحـث  وأوضـح 
التركاوي أن مـن أبـرز هـذه المكاسـب 
وضوحًـا  أكثر  سـتكون  الهيكليـة  أن 
بالنسـبة للوزير والمديـر ورئيس الهيئة 
تقليـل  وبالتـالي  الموظـفين،  وبقيـة 
كما  والقانونيـة،  الإداريـة  التعقيـدات 
يوفـر الدمـج تنسـيقًا أعلى بين الوزراء 
قـل  كلما  إذ  والمديريـات،  والـوزارات 
العـدد سـتكون القـدرة على التنسـيق 

أكبر مـن أي وقـت سـابق.
مـن إيجابيـات الدمـج أيضًـا، سـهولة 
حـال  في  فالتخطًيـط  التخطًيـط، 
وجـود ثلاث أو أربـع هيئـات )كما هـو 
التخطًيـط  مـن  أسـهل  سـيكون  الآن( 
هـو  كما  هيئـة   70 وجـود  حالـة  في 
سـابقًا، وبالتـالي التخطًيط والتنسـيق 
مـا  وفـق  أفضـل،  سـيكون  والتنفيـذ 

التركاوي. يـرى 
لكـن على جانب آخر، التركيبـة الجديدة 
قـد تجعـل كبـار الموظـفين الحكوميين 
أكثر قلقًـا مـن الواقـع الجديـد، إذ إن 
)الحميدة  الإدارية  البيروقراطيـة  تراجع 
القـدرة  يجعـل  الأحيـان(  بعـض  في 
على اتخـاذ القرار أقـل تريثاً ودراسـة، 
وبالتـالي احـتمال الخطًـأ أكبر، كما أن 
المهـام داخـل هـذه الـوزارات والهيئات 
المدمجـة تحتـاج لإعـادة ضبـط، إذ إن 
الجديـد  الشـكل  في  الإداري  العمـل 

الوقـت لترتيبه. سـيأخذ بعـض 

موظفو الوزارات.. إيجابي بعد وقت
في ظـل المعطًيـات والأرقـام الحاليـة، 
الاقتصـادي  الشـأن  الباحـث في  شرح 
خالـد التركاوي، أن الموظـف الحكومـي 
 25 حـوالي  الحكومـة  يكلـّف  الواحـد 
 25 وحـوالي  شـهري،  كراتـب  دولارًا 
متعلقـة  أخـرى  كمصاريـف  دولارًا 
مئـة  كل  أن  يعنـي  هـذا  بالعمـل، 
الدولـة  دوائـر  خـارج  موظـف  ألـف 
دولار  ملايين   5 حـوالي  سـيخفضون 
مـن المصاريـف الحكومية الشـهرية، أو 
مـا يسـاوي 60 مليـون دولار سـنوياً، 
أي أننـا نتحـدث عـن 600 مليـار ليرة 
سـورية سـنوياً عنـد تـوفير %5 مـن 
أن  اعتبـار  )على  الحكومـة  موظفـي 

موظـف(. مليونـا  عددهـم 
على جانـب آخـر، وهـو الأهـم، يعتقـد 
التركاوي أن التقليص والدمج سـتكون 
لـه انعكاسـات إيجابية وأخرى سـلبية، 
في الجانـب السـلبي، سـتحرم بعـض 
الأسر مـن رواتب الحكومة، وسـيجري 
تقليـل قيمـة المشتريـات الحكومية من 
الأسـواق، ولكـن هذا الأثر قـصير الأمد.

المـدى  في  المهـم  الإيجـابي  الجانـب 
انخـراط  سـيحقق  والبعيـد،  المتوسـط 
هـؤلاء الموظفين في السـوق عبر أعمالهم 
الخاصـة أو في مجـال القطًـاع الخـاص 
مـوارد أكبر للأسر، مثلًا متوسـط الرواتب 
في القطًـاع الخاص قد يصل إلى خمسـة 
الحكومـي،  القطًـاع  رواتـب  أضعـاف 
والإنتـاج في القطًـاع الخـاص ينعكـس 
الاقتصـاد  على  وأسرع  أكبر  بشـكل 

الإجمالي. المـحلي  والناتـج  الوطنـي 

خروج 100 ألف موظف من 
القطاع الحكومي، سيكون 

له أثر على التوفير في الموازنة 
الحكومية، وأثر أكبر على المدى 

البعيد، عبر مساهمة هؤلاء 
الموظفين في الناتج المحلي 

الإجمالي عبر مشاركتهم المباشرة 
في السوق من خلال مشاريعهم، 

أو من خلال وجودهم في 
مؤسسات القطاع الخاص.

خالد التركاوي
باحث اقتصادي

وزيـر  صرح  الحـالي،  العـام  ومطًلـع 
دمشـق  حكومـة  في  السـابق  الماليـة 
المؤقتـة، محمـد أبازيـد، أن 900 ألـف 
فقـط مـن أصـل 1.3 مليـون موظـف 
فـعلي،  بشـكل  يعملـون  حكومـي 
بيـنما يوجـد 400 ألـف موظـف هـم 
"موظفـون أشـباح"، بيـنما قـال وزير 
التنميـة الإداريـة، محمـد السـكاف، إن 
القطًـاع العـام لا يحتـاج إلى أكثر مـن 

عامـل. ألـف   600 إلى   550
وفـق الوزيـر أبازيـد، فوجئـت الحكومة 
في  المسـجلين  العامـلين  أعـداد  بـأن 
الجهـات العامـة أكبر بكـثير مـن الأعداد 
الفعليـة على أرض الواقـع، وإضافـة إلى 
أسماء  هنـاك  الماليـة،  بالقوائـم  الخلـل 
رواتبهـم  يتقاضـون  وهميـة لأشـخاص 
من المنـزل دون أن يسـجلوا دوامًـا فعليًا 
النظـام  اتبـاع  "نتيجـة  مديرياتهـم،  في 
البائد سياسـة الواسـطًات والمحسوبيات".

عنب بلدي - أمير حقوق

صرف  سـعر  تطًـول  يوميـة  تـغيّرات 
بسـوريا،  السـوداء  السـوق  في  الـدولار 
بالتـوازي مع ثبات سـعر صرفـه بنشرات 
مصرف سـوريا المركزي، الأمـر الذي يثير 

تسـاؤلات حـول الآليـة المتبعـة.
عـن  المركـزي  سـوريا  مصرف  وأعلـن 
الفجـوة بين سـعر  للحـد مـن  إجـراءات 
صرف العـملات الأجنبية الرسـمي وسـعر 
السـوق السـوداء، محـددًا آليـة التسـعير.

ووفـق بيـان مصرف سـوريا المركزي، في 
23 مـن آذار الماضي، يحـدد سـعر صرف 
الدولار الأمـريكي مقابل الليرة السـورية، 
اسـتنادًا إلى دراسـة واقـع سـعر الصرف 

المحلية. السـوق  في 
يـأتي القـرار في إطـار السـعي لتوحيـد 
الفـروق  نشرات أسـعار الصرف، وتلافي 
ذلـك،  عـن  الناتجـة  السـلبية  والآثـار 
ويهـدف إلى تقليـص الفجوة بين سـعريَ 
الصرف في السوق الرسـمية والسوق غير 
الرسـمية، والحـد مـن عمليـات المضاربة، 
بحسـب ما صرح بـه المكتـب الإعلامي في 
مصرف سـوريا المركـزي لوكالـة الأنبـاء 

السـورية الرسـمية )سـانا(.
في  المركـزي،  سـوريا  مصرف  وأصـدر 
يـقضي  قـرارًا  الماضي،  آذار  مـن   21
بوقـف الملاحقـة القضائيـة المدنيـة بحـق 
الـليرة  بـغير  المتعامـلين  الأشـخاص 
قبـل  بالصرافـة  عمـل  ومـن  السـورية، 

الأسـد. نظـام  سـقوط 
بالتعامـل  الجديـدة  الحكومـة  وسـمحت 
يمنـع  كان  التـي  الأجنبيـة،  بالعـملات 
تداولهـا ويجـرم مـن يتعامل بـغير الليرة 
كثرة  إلى  أدى  الـذي  الأمـر  السـورية، 
المحـال و"البسـطًات" والمراكز التي تصرف 

العـملات الأجنبيـة. الـدولار وغيره مـن 

حبس السيولة
تصـدر يوميًـا نشرات تحدد سـعر صرف 
في  الأجنبيـة  العـملات  وباقـي  الـدولار 
أسـواق سـوريا، عبر تطًبيقـات إلكترونية 
التواصـل  وسـائل  في  وصفحـات 
الاجتماعـي كـ"فيـس بـوك" و"واتسـاب" 

و"تلجـرام".
وتخلـق نشرات الصرف هـذه حالـة مـن 
اسـتغراب النـاس وإثارة فضولهـم، حول 

مـن يسـعّر الدولار في السـوق السـوداء، 
والآليـات المتبعـة في التسـعير.

فـرع  ورئيـس  الجامعـي  الأسـتاذ  يـرى 
نقابـة المهن الماليـة والمحاسـبية في درعا، 
لعنـب  حديـث  في  الجامـوس،  مجـدي 
بلدي، أن سـعر صرف الدولار في السـوق 
السـوداء يحـدد على أسـاس آلية السـوق 
أي "العـرض والطًلب" في ظـل متغيرات، 
وبالـذات  الاقتصاديـة  السياسـات  منهـا 

السياسـات الماليـة.
وبحسـب توصيفـه، فـإن مـا يؤثـر على 
سـعر الصرف بالسـوق السـوداء اليـوم، 
هو حبس السـيولة وعـدم الثقـة بالقطًاع 
والأسـلوب  عـام،  بشـكل  المصرفي  المالي 
الأجنبـي،  بالقطًـع  للعـملاء  التخزينـي 
ومعـدلات التضخـم الكـبيرة التـي تؤدي 
الأجنبيـة،  العـملات  الكـبير على  للطًلـب 
وتسـبب بالتالي تغيرات في سـعر الصرف 

بالسـوق السـوداء.

شركات "خفية"
أرجـح الدكتـور الجامـوس تذبذب سـعر 
صرف الدولار بالسـوق السـوداء لسببين، 
أولـهما آليـة العـرض والطًلـب وتمويـل 
كالسـيارات  النظاميـة،  غير  المسـتوردات 
تغـزو  التـي  التركيـة  والمنتجـات  حاليًـا 
الأسـواق السـورية، إذ تُمـول مـن عملـة 

أجنبيـة مـن نتـاج السـوق السـوداء.
"خفيـة"  شركات  الثـاني  السـبب 
موجـودة  كانـت  بالـدولار،  متخصصـة 
بعهـد النظـام السـابق ومـا زالـت، تقوم 
مصلحـة  ومـن  "المضاربـة"،  بعمليـة 
تذبـذب سـعر  الشركات  بهـذه  العامـلين 
تحـدد  إذ  الأسـواق،  في  الـدولار  صرف 
يوميًـا مثـل البورصة افتتاح سـعر صرف 

وإغلاقـه. الـدولار 
المواقـع  الشركات  هـذه  وتسـتغل 
والمجموعـات الإلكترونيـة التـي تحتويهـا 
والتـي تربطًهـا مـع التجـار والأشـخاص 
الذيـن تعتمـد عليهـم في كل المحافظـات.

وتـحترف هـذه الشركات تسـعير وتجارة 
الـدولار، متسـببة بهـذا التذبـذب بالعملة 
الأجنبيـة، الأمر الـذي ينعكـس على ذوي 
رأي  وفـق  والمحـدود،  المتوسـط  الدخـل 

الدكتـور مجـدي الجامـوس.

ويعتقـد أن شركات الصرافـة غير المعلـن 
عنهـا يقـف وراءهـا "خبراء ومتنفـذون"، 
هـم مـن يحـددون سـعر صرف الـدولار، 
بشـكل  أعدادهـم  زادت  التحريـر  وبعـد 
كبير، ويكـون التواصـل بين جميع التجار 
وسـائل  في  مجموعـات  عبر  والصرافين 
التواصـل الاجتماعـي، الأمـر الـذي يفسر 
توحيد سـعر صرف الدولار في كل المراكز.

الشركات  هـذه  على  القائمـون  ويسـتغل 
أو  السـلبية  سـواء  الشـائعات  والتجـار 
الإيجابيـة، لخلـق حركـة تذبـذب كـبيرة 
بتغـيير سـعر الصرف نحـو الانخفـاض 
وشرائهـم بهـذه القيمـة، وبعدهـا بيعـه 

مرتفعـة. بقيمـة 
العملية الاقتصادية وإعادة الإعمار.

م   الدولار المعوّ
نائـب رئيـس غرفة تجـارة دمشـق، محمد 
الـحلاق، قـال لعنـب بلـدي، إن تذبـذب 
طـالما  وطبيعـي،  عـادي  الصرف  سـعر 
العملـة معومّـة وليسـت ثابتـة مثـل دول 
الحالـة  هـذه  في  تخضـع  إذ  الخليـج، 
لآليات العـرض والطًلـب وإلى خصوصية 

الاقتصـاد وقوتـه ومتانتـه.
دورًا،  المركـزي  البنـك  سياسـة  وتلعـب 
فترفـع أحيانـًا نسـب الفوائـد على الدائن، 
أو  للادخـار،  الأفـراد  يتجـه  وبالتـالي 
تخفض الفائـدة على الحسـابات الجارية، 
فيتجه الأفراد لسـحب الأموال واسـتثمارها 

في أماكـن أخـرى، وفقًـا للـحلاق.
واعـتبر أن العملة لا يمكـن أن تكون ثابتة 
الحكومـة، وتذبـذب سـعر  إذا ثبتتهـا  إلا 
الجميـع  لاعـتماد  يعـود  الـدولار  صرف 
كمصـدر  الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع 

الصرف. سـعر  لتحديـد 
الجهـات  بعـض  هنـاك  أن  الـحلاق  وذكـر 
ليؤثـروا  للأسـواق،  يتجهـون  والأشـخاص 
على الجـو العـام عبر رفـع أو خفض سـعر 
نقديـة موجـودة  كتلـة  بنـاء على  الصرف، 
معهـم، إما كتلة نقدية سـورية يتـم طرحها 
بالسـوق مـن أجـل سـحب الـدولار، أو كتلة 
سـحب  أجـل  مـن  بالسـوق  تطًـرح  دولار 
الليرة السـورية من مراكـز الصرافة، بالتالي 
التحكـم يكـون عـن طريـق أشـخاص، ولا 
يسـتند إلى أسـلوب علمـي ولا واقعـي، ولا 

ربمـا  المواقـع  ونشرات  بـه،  التنبـؤ  يمكـن 
تتأثـر بتـأثيرات السـوق.

ويـرى أن إدارة سـعر صرف الـدولار في 
مـن  وتـدار  مجهولـة،  السـوداء  السـوق 
أشـخاص ذوي مصلحـة، ويرتفع السـعر 

الطًلب. يزيـد  عندمـا 
وحـول وجـود سـعر موحـد في السـوق 
مسـألة  أنهـا  الـحلاق  اعـتبر  السـوداء، 
عاديـة "بوجـود مجموعات سـعر الصرف 
لأن  الاجتماعـي"،  التواصـل  وسـائل  على 
فاعلـون  أو  مشـاركون  الصرافين  جميـع 
في هـذه المجموعات، ودائمـًا ينظرون إلى 
البورصـة التـي تؤثر بهم بشـكل أو بآخر.

وبالتـالي يتبعون مـؤشرات معيّنة ليعملوا 
بين  تـواصلًا  هنـاك  أن  والأكيـد  عليهـا، 
القائمين على السـوق السـوداء، ووسـائل 
تؤثـر  أصبحـت  الاجتماعـي  التواصـل 

القـرار. أصحـاب  بسرعـة على 

"المركزي" لا يقوم بدور الحماية 
تختلف تسـعيرة صرف العـملات الأجنبية 
المركـزي  سـوريا  مصرف  نشرات  بين 
يحافـظ  إذ  السـوداء،  السـوق  ونشرات 
المصرف المركـزي على ثبـات سـعر صرف 
السـوق  تقريبـًا، عكـس نشرات  الـدولار 
تغـييرات  عليهـا  تطًـرأ  التـي  السـوداء 

نفسـه. اليـوم  في  ملحوظـة 
مجـدي  الجامعـي  الأسـتاذ  يرجـح  وهنـا 
الجاموس أن اختلاف التسـعير بين المصرف 
لنقطًـة  السـوداء يعـود  المركـزي والسـوق 
يعطًـي  المركـزي  المصرف  أن  هـي  مهمـة، 
السـعر الحقيقـي والمقـدّر للعملـة الأجنبية، 
وينـأى بنفسـه عـن التجـارة غير الجيـدة.

المركـزي  المصرف  أن  الجامـوس  واعـتبر 
يحافـظ على السـعر الـذي يضعـه، لأنـه 
السـوق  بآليـة  الدخـول  عليـه  يصعـب 
)البيـع والشراء(، وأهـم نقطًـة في عمـل 
البنـوك المركزيـة هـي التدخل بالأسـواق، 
سـواء بالبيـع أو بـالشراء، للمحافظة على 
استقرار سـعر الصرف، وتسـعيرة السوق 
النـاس  معرفـة  عـدم  تسـتغل  السـوداء 

بالسـوق. الصرف  سـعر  حقيقـة 
ويـفترض على المصرف المركـزي التدخـل 
لحماية المسـتثمرين والأفراد والمسـاهمين، 
ولكنـه نأى بنفسـه بعـد إصـداره نشرات 

بسـعر صرف الـدولار الحقيقي.
وأشـار إلى ما يعـرف بـ"تجـارة الأرصدة 

لا  الذيـن  الأشـخاص  أي  البنكيـة"، 
البنـوك،  مـن  أموالهـم  على  يحصلـون 
فيلجـؤون لبيـع أرصدتهـم مقابل سـعر 
صرف مرتفـع لمصلحـة المشتريـن، وهـذا 
يعطًـي هامشًـا للتجـار بأن يرفعوا سـعر 
الدولار، حسـب الطًلـب، على بيع الأرصدة، 
وسـعر صرف الـدولار الواحـد للأرصـدة 
البنكيـة يتجاوز الـ16 ألف ليرة سـورية.

أمـا نائـب رئيـس غرفـة تجـارة دمشـق، 
محمـد الـحلاق، فأوضـح أن الفـرق بين 
والسـوق  المركـزي  المصرف  تسـعيرة 
السـوداء، هـو أن المصرف المركـزي لا يتبع 
سياسـة تسـعير، وإنما سياسـة وضع رقم 

مثبـت لا يبيـع ولا يـشتري.
وقـال الـحلاق، إنـه عنـد اعتماد سياسـة 
تسـعير يجـب اتبـاع مبـدأ مثـل مبـادئ 
العـالم،  حـول  بهـا  المعمـول  التجـارة 
أو  بالبيـع  يتدخـل  لا  المركـزي  والمصرف 
الشراء أو التمليـك، إنمـا فقـط بالتسـعير، 
فهـو يضـع مجـرد رقـم، ويسـتقر عليـه 
لحين تبني سياسـة تسـعير أخـرى ضمن 
وهـو  ومخرجـات،  ومـدخلات  علاقـات 

بذلـك يتبنـى السـعر الـذي يناسـبه.

سياسة تضعف الثقة بـ"المركزي" 
 تصريـف الدولار في السـوق اعتمادًا على 
سـعر نشرات السـوق السـوداء، بعيدًا عن 
سـعر المصرف المركـزي، يتسـبب بفقدان 
الثقة بقـدرة المصرف المركـزي على ضبط 
سـعر الصرف، ويعتقـد بعض الـخبراء أن 
ذلك يـشير إلى أن المصرف لا يـؤدي دوره 

المطًلوب.
الجامـوس،  مجـدي  الجامعـي  الأسـتاذ 
يفسر اعتماد سـعر صرف السوق السوداء 
بـأن المصرف المركـزي لا يلعـب أي دور، 
وبالتـالي يسـعّر فقط، وليسـت لديه قدرة 
على تمويـل الاسـتثمارات أو المسـتوردات، 
والاحتياطـي  النقديـة  الكتلـة  تـوفير  أو 
النقـدي للعملـة الأجنبيـة، لتحقيـق نـوع 
من الاسـتقرار أو الرهبة للسـوق السوداء.

وقـال إنه قبـل التحرير كان تجار السـوق 
السـوداء يخافـون مـن أي حركـة تدخـل 
الآن "فللأسـف  أمـا  المركـزي،  للـمصرف 
المصرف غير قـادر"، لذلك فهـم مطًمئنون 

في عمليـات المضاربـة والتجارة.
ويـرى الجامـوس أن التجـار والمسـعرين 
يسـتغلون ضعف وتهميـش دور المصرف 

اقتصاداقتصاد

المواطنون ضحايا  

تجار "السوداء" 
يتلاعبون بسعر الدولار 
تحت أعين "المركزي"

الغاز  11.94$ )للجرة( يورو   مبيع 11550 شراء 11435  ليرة تركية  مبيع 277 شراء 273  دولار أمريكي  مبيع 10400  شراء 10425 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515 الأرز )كغ(  0.91$السكر )كغ(  0.71$البنزين  1.10$المازوت  0.95$الذهب 21  $86.2

  دمج الوزارات السورية..

تخفيف الأعباء المالية 
وزيادة في المسؤوليات

الذهب 18  $73.9                                     

تسـلمّ محمـد البـشير وزارة الطًاقـة التي 
تشـكّلت حديثـًا بدمـج وزارتي الكهربـاء 
والنفـط، وذلك بعد أن كان يشـغل منصب 
”الإنقـاذ“  حكومـة  في  الـوزراء  رئيـس 
تحريـر  “هيئـة  سـيطًرة  مناطـق  ضمـن 
الشـام” في شمال غـربي سـوريا، بدايـة 
عام 2024، وانتقـل بمنصبه إلى العاصمة 

دمشـق بعـد سـقوط النظام بيـومين..
شـغل  الـوزراء،  رئاسـة  توليّـه  وقبـل 
البـشير منصـب وزيـر التنمية والشـؤون 

خلال  ”الإنقـاذ“  حكومـة  في  الإنسـانية 
و2023.  2022 عامـي 

جامعيـة  إجـازة  على  حاصـل  البـشير 
والإلكترونيـة،  الكهربائيـة  الهندسـة  في 
جامعـة  مـن  الاتصـالات،  اختصـاص 
”حلـب“ عـام 2007، وعمل سـابقًا رئيسًـا 
لقسـم الأجهـزة الدقيقـة في معمـل الغاز 
التابع للشركة السـورية للغـاز عام 2011.

وفي عـام 2021، نـال إجـازة في الشريعة 
والحقـوق مـع مرتبـة شرف مـن جامعـة 

”إدلـب“، إضافـة إلى شـهادة تدريبيـة في 
مبـادئ التخطًيـط والتنظيـم الإداري.

كما شـغل منصـب مديـر التعليـم الشرعي 
والإرشـاد،  والدعـوة  الأوقـاف  وزارة  في 
بشـكل  ونصـف  عـامين  لمـدة  وذلـك 

متواصـل.
البـشير مـن مواليـد عـام 1983، وينحدر 
من منطًقة جبـل الزاوية جنـوبي محافظة 
الثـورة  في  المشـاركين  مـن  وكان  إدلـب، 

الأولى. أيامهـا  السـورية منذ 

والاقتصـاد  الصناعـة  وزارتـا  دمجـت 
بـوزارة واحـدة تسـلم حقيبتها الشـعار، 
وكان وزيـرًا سـابقًا للاقتصـاد والتجارة 
2011 و2012، ثـم خـرج  خلال عامـي 

من سـوريا وتنقـل بين تركيـا والإمارات.
المعـارضين  مـن  الشـعار  يعـتبر  لا 
البارزيـن للنظـام السـابق، إلا أنـه كان 
دائم الانتقاد لسياسـات النظام السـابق، 

فـيما يخـص المجـال المالي والاقتصادي، 
التواصـل  مواقـع  على  منشـورات  عبر 

الاجتماعـي.
الشـعار صاحب خبرة طويلـة في المجال 
ذات  في  ودراسـات  أبحـاث  ولـه  المالي 
المجال، وشـغل عـدة مناصـب في جهات 
حكوميـة وغير حكوميـة في دول عربيـة 

لمية. وعا
الأمين  شـغلها،  التـي  المناصـب  ومـن 
والمراجعـة  المحاسـبة  "هيئـة  في  العـام 

في  الإسلاميـة"  الماليـة  للمؤسسـات 
البحريـن، ورئيـس "الجمعيـة الأمريكية 
السـورية لرجـال الأعمال" ورئيـس فرع 
إدارة ودراسـة السـوق في شركـة "فاني 

الأمريكيـة. مـاي" 
ولد الشـعار في حلب عـام 1956 ودرس 
الاقتصـاد في جامعة حلـب، وهو حاصل 

الاقتصـاد  الدكتـوراة في  على درجـة 
من جامعـة "جـورج تاون".

محمد البشير 
وزير للطاقة

محمد نضال الشعار 
وزير للاقتصاد والصناعة

)AFP(  2025 الثاني  4 كانون  محل لتصريف العملات في سوق بمدينة منبج في محافظة حلب شمالي سوريا - 
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"أهدافنـا وحدة حريـة اشتراكيـة"، جملة ترددت كثيرًاً على ألسـن طلاب سـوريا، 
ومصطلحـات كـ"أمة عربيـة واحدة"، "رسـالة البعث الخالـدة"، رافقت مناهجهم 
طيلـة فترة الدراسـة، ولا يكاد ينسـاها حتى أبنـاء جيل السـبعينيات والثمانينيات 

من القـرن الماضي.
قـاد حافظ الأسـد عام 1970 انقلابًا عسـكريًا أطلـق عليه "الحركـة التصحيحية"، 
وعقـب الانـقلاب صـدر دسـتور عـام 1973، الـذي ضـم 156 مـادة أبرزهـا المادة 
الثامنـة، التي تنـص على أن حزب "البعث العـربي الاشتراكي" هـو "الحزب القائد 

في المجتمـع والدولة".
في 24 مـن آذار 1974، صـدر القـرار رقـم "493"، وجاء مباشرة من رأس السـلطة 
آنـذاك، ونص على تأسـيس ما يسـمى منظمة "طلائـع البعث" ودمجهـا بالمدارس 

مـن المرحلة الابتدائيـة إلى الإعدادية.
وكان للثانويـة خصوصيتهـا "البعثيـة"، حين ينتقـل الـطلاب من "طلائـع البعث" 

إلى "شـبيبة الثورة".

المدرسة كتيبة عسكرية
في  نقـف  صباحًـا  السـابعة  "السـاعة 
)كـن  شـعار  نـردد  المـدرسي  الطًابـور 
العـربي  الوطـن  لبنـاء  دائمـًا  مسـتعدًا 
الاشتراكي الموحـد والدفـاع عنـه(، دون أن 

الموحـد". الوطـن  مـا  نفهـم 
تـروي السـيدة الأربعينية جهـان محارب 
قصتهـا، لعنـب بلدي، في مدارس سـوريا 

بعهـد نظام حافظ الأسـد.
وقالت، "كنـا نرتدي اللبـاس الطًليعي في 
المرحلـة الابتدائيـة، سترة بلون عسـكري، 
وسـيدارة )القبعـة( عليهـا شـعار منظمة 

الطًلائع".
والثانويـة  الإعداديـة  المرحلـة  في  أمـا 
كتيبـة عسـكرية،  إلى  المدرسـة  فتتحـول 
فكنـا نرتدي بـدلات عسـكرية، ونضع رتبًا 
للدلالـة على  البـدلات  حمـراء على كتـف 
المرحلـة الصفيـّة، ومـن لا يلتـزم باللباس 
قبـل  مـن  بالـعصي  لـلضرب  يتعـرض 

العسـكرية. مـدرب 
ممارسـات  بفـرض  ذلـك  يتوقـف  ولم 
شـعبة  عمـدت  بـل  العسـكرية،  الكتيبـة 
البعـث في كل مدرسـة إلى إزالـة الحجاب 
عـام  في  قسًرا  الطًالبـات  رؤوس  عـن 
قائـد  الأسـد  رفعـت  كان  عندمـا   ،1980

الدفـاع". "سرايـا 
ووفقًـا لجهـان، كانـت بعـض الطًالبـات 
لتغطًيـة  "السـيدارة"  لارتـداء  يلجـأن 
رؤوسـهن، خوفـًا مـن حرمانهـن التقـدم 

الامتحـان.

"شبيبة الثورة".. "شباب هتلر"
" شـبيبة الثـورة هي الوجـه الآخر لمنظمة 
شـباب هتلـر"، هـذا مـا اكتشـفته جهـان 
عندمـا كبرت وهاجرت إلى خارج سـوريا، 

التاريخ. وقـرأت 
ترى جهـان أن منظمة "شـبيبة الثورة" لا 
تختلـف أبـدًا عن منظمـة "شـباب هتلر"، 
فما عملـه الحـزب النـازي في ألمانيـا على 
نشر الأيديولوجيـا النازيـة بين اليافـعين، 
أعـاده نظـام حافظ الأسـد بحشـو عقول 

اليافـعين بمبـادئ حزبـه الحاكم.
حركـة "شـباب هتلر" هـي حركة شـبابية 
نازيـة، كان لهـا قسمان مختلفـان أحدهما 
للفتيـان يطًلـق عليه اسـم "شـباب هتلر"، 
"رابطًـة  اسـم  تحـت  للفتيـات  والآخـر 

الفتيـات الألمانيـات".
وكانـت معسـكرات الطًلائـع في مـدارس 
الرياضيـة  للأنشـطًة  سـوريا مخصصـة 
"الصاعقـة"  دورات  ولكـن  والترفيهيـة، 
أقـرب  كانـت  "الشـبيبة"  ومعسـكرات 
لـدورات الالتحـاق بالجيش، "كنـا نتدرب 
قـول  بحسـب  الـسلاح"،  اسـتخدام  على 

جهـان.
على  التدريـب  يتـولى  "كان  وأضافـت، 
الـسلاح مدربـون عسـكريون  اسـتخدام 
الجيـش السـوري، وكانـت  وضبـاط في 
زيـارات الأهـل ممنوعـة"، ففـي رحلتهـا 
تـم  "الصاعقـة"،  إلى معسـكر  الوحيـدة 
تعنيفهـا على يـد مـدرب العسـكرية لأنها 

لم تسـتطًع حشـو الـسلاح.

قولبة التاريخ قبل "البعث"
"رؤسـاء سـابقون يصفهم كتـاب التاريخ 
أمين  باسـم  أسـمع  لم  وطنـيين(،  بــ)لا 
الحافـظ بكتـاب التاريخ"، قـال الصحفي 

علاء عربجـي.
بمثابـة  كان  القوميـة  "كتـاب  وأضـاف، 
أداة للعبـث المنظـم بعقـول الطًلبة، بحيث 
مقتنعًـا   18 سـن  في  الطًالـب  يصبـح 
تمامًـا بكل المغالطًـات المنطًقيـة والفكرية 

بالحقائـق". الممزوجـة  والأكاذيـب 
اعتبر سـامر )27 عامًا(، أن مـادة القومية 
وشوشـت  الأطفـال،  عقـول  أدلجـت 
مصطًلـح المواطنـة مـن خلال اختصـاره 
بـأداء واجـب وأخذ حـق غير واضـح، كما 
 12 مـدار  على  القوميـة  دروس  كانـت 
عامًـا في حياته المدرسـية مليئـة بنظريات 

المؤامـرة.

خلافة الابن للحكم.. التعليم يمجد
10 مـن  عقـب وفـاة حافـظ الأسـد، في 
حزيـران 2000، ورث الحكـم ابنه بشـار 
فعُـدّل  "البعـث"،  حـزب  بتوافـق  الأسـد 
الدسـتور مـن أجلـه في اجتماع لـلبرلمان 
لم يتجـاوز ربـع سـاعة، واعـتبر التعديل 

العـالم. في  الأسرع 
الدسـتور  مـن   "83" رقـم  المادة  عدلـت 
التـي تنص على أن سـن الرئيـس يجب أن 
تكون 40 سـنة، وفي تصويـت لم يتجاوز 
الدقائـق، تـغير نـص المادة على أن سـن 
الرئيـس يمكـن أن تكـون 34 سـنة، وهي 
سـن بشـار في ذلـك الوقـت، ليتمكن من 

تولي رئاسـة سـوريا.
بمؤسسـاتها  حينهـا  سـوريا  تحولـت 
الحكومية، وعلى رأسـها التعليمية، لتمجيد 
شـخص مـع حزبـه لأنـه رئيـس، "فلـك 
الابتدائيـة  المرحلـة  تتخيـل طالبًـا في  أن 
يـردد  سـنوات  عشر  عمـره  يتجـاوز  لم 
شـعارات حزبيـة يوميـة، لا يمكـن لعقله 
البريء أن يـفسر أبسـط كلمـة يرددهـا"، 
وفق مـا ذكرتـه المعلمة وفاء، وهـي مديرة 

إحـدى مـدارس ريـف دمشـق سـابقًا.

الثامنة صباحًا أتذكر الوقت تمامًا، 
ولمَ لا، 40 سنة قضيتها في 

التدريس، عالقة في ذاكرتي 
ردد كل يوم، "وحدة حرية 

ُ
شعارات ت

اشتراكية"، كان السؤال يراودني 
دومًا، كيف كان لي أن أفسر فحوى 

هذه الشعارات لطلاب لم يعلموا 
حينها أن المعلمين أنفسهم عاجزون 

عن فهم ماذا نقول.
وفاء خوري

معلمة متقاعدة  

"مـع انـطًلاق الثـورة السـورية، تحولـت 
مهمتنـا مـن معلـمين إلى مدافـعين عـن 
النظـام، فكانت تأتينا أوامـر بالخروج في 
مـسيرات مؤيـدة للنظـام وإجبـار جميع 

بهـا"،  المشـاركة  على  والطًلبـة  المعلـمين 
وفاء. المعلمـة  قالـت 

مايـا )26 عامًـا(، كانـت تعيـش في بلدة 
قصتهـا  روت  دمشـق،  بريـف  صحنايـا 
لعنب بلـدي، "عندما كان عمـري 12 عامًا 
في الصـف السـادس، النظـام سـلب مني 
طفولتـي"، مـعبرة عـن حزنها لما عاشـته 

مـن خـوف امتـد طيلـة 14 عامًا.
كيـف  المشـهد  "أتذكـر  مايـا،  وأضافـت 
كان يتـم إجبارنـا على المشـاركة بمسيرات 
للنظـام في باحـة المدرسـة، كانـت أختـي 
بالصـف الثالـث في نفس المدرسـة، والتي 
تعـاني من تلعثـم في الـكلام، كنت أخاف 
عليهـا إن لم تردد مـع الطًلبـة أن تعاقبَ".

ولم تكـن هنـاك مدرسـة تحـت سـيطًرة 
النظـام تخلـو صفوفهـا من صور الأسـد 
وابنـه، وشـعار حـزب "البعـث"، فطًيلـة 
حكـم بشـار، رافق نجـاح الـطًلاب في كل 
عـام صورتـه على وثيقـة النجـاح التـي 

المـدرسي". بـ"الجلاء  تعـرف 
على  الأسـد  عائلـة  تمجيـد  يقـتصر  ولم 
الأب والابـن فقـط، بـل امتد للابن باسـل 
الـذي كانت حصتـه محفوظـة في المرحلة 
الجامعيـة، فكان يمنح الـطًلاب المتفوقون 
شـهادة  "دمشـق"  جامعـة  في  والأوائـل 
تفـوق تحت اسـم "شـهادة باسـل الأسـد 

الـدراسي". للتفوق 

تينـا خريجـة إعلام، ذكـرت لعنـب بلـدي 
أنهـا حصلـت على هـذه الشـهادة، معبرة 
عن اسـتغرابها بالقول، "تخيـل أن تتفوق 
لتحصـل فقـط على شـهادة تتذكـر بهـا 

الأسـد". لعائلة  التمجيـد 
وكانـت تطًمـح عنـد تفوقها أن تسـاعدها 
أو  وظيفـة  على  الحصـول  في  الجامعـة 
تبـادل خبرات مع إحـدى الـدول العربية، 
وليـس حصولها على شـهادة "لا تسـاوي 

شـيئاً الآن"، بحسـب تعـبير تينا.
لم يتوقـف حـزب "البعـث" عنـد شـهادة 
لاسـتخراج  امتـد  بـل  فقـط،  "الباسـل" 
المرحلـة  في  للحـزب  انتسـاب  بطًاقـات 
أو  الطًالـب  علـم  دون  الأولى  الجامعيـة 
حتـى أخذ رأيه بـأن يكون عضوًا منتسـبًا 

"البعـث". إلى حـزب 
"صدمتـي كانـت كـبيرة عندما اكتشـفت 
بالمصادفـة، أن اسـمي مدرج تحـت قائمة 
لحـزب  المنتسـبين  الجامعـيين  الـطًلاب 
الشـامي  البعـث"، هـذا مـا روتـه زينـة 
لعنـب بلدي، التـي كانت تدرس في قسـم 

العلـوم السياسـية بجامعـة دمشـق.
انتسـاب زينـة لـ"البعـث" ليـس مجـرد 
ورقـة قانونية تـعبر عن انتمائهـا للحزب، 
مـا  لتعـرف  للموضـوع  متابعتهـا  فعنـد 
عضـو  أنهـا  اكتشـفت  انتسـابها،  قصـة 
المنتسـبون  )يقسـم  الحـزب  في  عامـل 

عندمـا  وعامـلين(،  أنصـار  إلى  للحـزب 
قـال لهـا أحـد الموظـفين في الجامعة، إن 
رسـوم اشتراكها للأشـهر الماضية مسددة 
بالكامـل، وعليهـا فقط أن تدفع عن شـهر 

إضـافي.

ماذا عن المستقبل؟
"لا أريـد أن يعيـش أطفـالي تجربتـي في 
مـدارس سـوريا"، قـال سـعيد الحمصي 
)38 عامًـا( لعنـب بلـدي، مضيفًـا أن 54 
سـنة من حكـم نظام الأسـد كانـت كافية 
سياسـة  إلا  تعـرف  لم  أجيـال   5 لقولبـة 

الحاكم.  الواحـد وتمجيـد  الحـزب 
 يـعبر سـعيد عـن خوفـه على مسـتقبل 
طفليـه البالغين مـن العمر 4 و7 سـنوات، 
الأحـزاب  حـل  خطًـوة  تكـون  أن  آملًا 
هـي النهايـة لربـط أي أحـزاب بالمنهـج 

التعليمـي.
وبعـد إعلان القيـادة العامـة في سـوريا 
خلال "مؤتمـر الـنصر"، في 29 من كانون 
"البعـث"  حـزب  حـل  الماضي،  الثـاني 
التقدميـة،  الوطنيـة  الجبهـة  وأحـزاب 
الماضي  أثـر  حـول  كـثيرون  يتسـاءل 
في  أطفالهـم  على  الحـزب  وأيديولوجيـا 
المـدارس، وكيـف سـيتغير كل هـذا لديهم 
دون تفـسير، باعتبارهـم غير قادرين على 

فهـم طبيعـة التحـولات.

عنب بلدي - حسن إبراهيم

هـزت  الفطًـر،  عيـد  أيـام  أول  صبيحـة 
سـتة  مقتـل  حادثـة  السـوري  الشـارع 
السـن،  كبـار  مـن  معظمهـم  مدنـيين 
وبينهـم طفـل )12 عامًـا( في قرية حرف 
بنمـرة بريف محافظـة طرطـوس، تبعها 
إعلان إدارة الأمـن العـام إلقاء القبض على 

والتوعـد بمحاسـبتهم. الجنـاة 
الحادثـة ومـا سـبقها مـن أحـداث دامية 
السـوري،  السـاحل  شـهدها  وانتهـاكات 
باعترافـات  ترافقـت  الماضي،  آذار  مطًلـع 
تجـاوزات مـع وعـود  بوجـود  حكوميـة 
لتـقصي  لجنـة  وتشـكيل  بالمحاسـبة، 
الحقائـق، ولجنـة لتعزيـز السـلم الأهلي، 
وناشـطًين  وجهـاء  مـن  دعـوات  مـع 
والبـدء  الـدم  نزيـف  لوقـف  وحقوقـيين 

العدالـة. وتحقيـق  المحاسـبة  بمسـار 
والوعـود  الانتهـاكات  مـع  بالتزامـن 
يصر  والمتـورطين،  المجـرمين  بمحاسـبة 
كـثيرون على الإنـكار أو التشـكيك بوقوع 
استرجـاع  مـع  تبريرهـا،  أو  الجرائـم 
انتهـاكات مارسـها النظام السـابق وقواته 
وأجهزتـه الأمنيـة، في حالـة تعمق الشرخ 
بين مكونـات المجتمـع ولا تمهـد لعدالـة 

سـوريا. في  انتقاليـة 
والتكذيـب  التشـكيك  خطًـاب  انتشـار 
اعـتبره  والانتهـاكات،  للجرائـم  والإنـكار 
الجريمـة  مـن  قسـوة  أشـد  ناشـطًون 
نفسـها، ويهيـئ مناخًـا لجرائـم لاحقـة، 
ويعيـد للذاكـرة سياسـة النظام السـوري 
وروايتـه الإعلاميـة حـول المجـازر التـي 
أن  فـارق  مـع  قواتـه،  ترتكبهـا  كانـت 
الحكومـة الحاليـة أقرتّ بارتـكاب عناصر 
لتلـك الانتهـاكات وتوعّـدت بمحاسـبتهم.

وذهـب حقوقيـون إلى أن إنـكار الجريمة 
وتبريرهـا لا يعـد وجهـة نظـر أو رأيـًا، 
إنسـاني  إنمـا هـو فعـل لا أخلاقـي ولا 
مـع  واصطًفـاف  للحقيقـة  فيـه طمـس 
الظلـم ومشـاركة بالجريمـة، مـع دعوات 
للوقـوف والتضامـن مـع الضحايـا "كل 
العـرق  عـن  النظـر  بغـض  الضحايـا" 

والمذهـب. والديـن 

بانتظار المحاسبة
بـدت  للجرائـم  والتبريـر  الإنـكار  حالـة 
جليـة بعد انتهـاكات حصلت في السـاحل 
السـوري خلال الـفترة الممتدة مـن 6 إلى 
10 مـن آذار الماضي، إذ كانت إحدى أسـوأ 
موجـات العنف التي شـهدتها الـبلاد منذ 
سـقوط نظـام بشـار الأسـد، في 8 مـن 
كانـون الأول 2024، وأسـفرت عـن مقتل 
القانـون،  نطًـاق  أشـخاص خـارج   803
مسـلحين  مـن  بكـمين  شرارتهـا  بـدأت 
السـاحل  في  المخلـوع  للنظـام  مـوالين 
الحكومـة  تصفهـم  مـن  أو  السـوري 
اسـتهدف  النظـام"،  بـ"فلـول  السـورية 

عنـاصر الأمـن في الحكومـة.
عضـو لجنة السـلم الأهلي، الدكتـور أنس 
عيروط، قـال خلال تعزيـة ذوي الضحايا 
الجنـاة  إن  بنمـرة،  حـرف  قريـة  في 
القضـاء،  إلى  إحالتـهما  تمـت  شـخصان 
أن  معـتبًرا  التحقيـق،  نتائـج  وبانتظـار 
السـلم  مسـاعي  تهـدم  الحـوادث  هـذه 

الأهلي.
أدان عيروط عمليـة القتـل، واعـتبر أنها لا 
تتوافق مـع الديـن والأخلاق والتربية، وأن 
الـكل مسـؤول ومتسـاوٍ أمـام القانـون، 
وأن السـلم الأهلي لا يعنـي التجـاوز عـن 
وتجـاوز  مسـامحته  أو  والقاتـل  المجـرم 

لة. ا لعد ا
وفي 3 مـن نيسـان الحالي، قالـت منظمة 
السـورية  الحكومـة  إن  الدوليـة،  العفـو 

يجـب أن تضمـن محاسـبة مرتكبي موجة 
عمليـات القتـل الجماعـي التي اسـتهدفت 
المدنـيين العلـويين في المناطق السـاحلية، 
وأن تتخـذ خطًـوات فوريـة لـضمان عدم 
على  جماعـة  أو  شـخص  أي  اسـتهداف 

طائفتها. أسـاس 
واعتبرت المنظمـة أن لجنة تقصي الحقائق 
خطًـوة إيجابيـة نحـو كشـف ملابسـات 
الانتهـاكات وتحديـد هوية الجناة المشـتبه 
بهـم، وذكـرت أنـه يجـب على السـلطًات 
ضمان امـتلاك اللجنة للتفويض والسـلطًة 
والخبرة والمـوارد اللازمـة للتحقيق الفعال 

في عمليـات القتـل هذه.
العفـو  لمنظمـة  العامـة  الأمينـة  وقالـت 
الدوليـة، أغنيـس كالامـار، "دون العدالة، 
فـإن سـوريا تواجـه خطًـر الوقـوع مـرة 
أخـرى في دوامـة مـن الفظائـع وإراقـة 

الدمـاء".

ما وراء التبرير والإنكار؟
الناشـط المدني عبـد الرحمـن طالب، يرى 
لتبريـر  أشـخاصًا  تدفـع  أسـباب  ثلاثـة 
أولهـا  سـوريا،  في  وإنكارهـا  الجريمـة 
الخـوف مـن فـرض العقوبـات الدوليـة 
أو اسـتمرارها، معتبريـن أن الحديـث عن 

وقـوع جرائـم بوابـة لهـذه العقوبـات.
التشـفي  بدافـع  هـو  الثـاني  والسـبب 
النظـام  شـبيحة  ممارسـات  وتقليـد 
السـابق، من بـاب "نحـن مورسـت علينا 
الاعتـداءات لذلـك نمارسـها"، والثالث من 
مبـدأ التطًـرف واعتبـار أن الاعتـداء على 

"جائـز". ومحاربتهـا  أخـرى  طائفـة 
وقـال عبـد الرحمن طالب لعنـب بلدي، إن 
الأشـخاص الذين يسترجعـون مظلوميات 
وانتهـاكات ومجـازر كانـت تحصـل على 
السـابق،  السـوري  النظـام  قـوات  يـد 
يعـتبرون أنـه نـوع مـن تحقيـق العدالة 
أو بديـل عنهـا مـن وجهـة نظرهـم، وأن 
مـا يحصـل اليوم مـن انتهـاكات جزء مما 

عاشـوه مـن قبـل، وهـو تصـوّر خاطئ.
الاعتراف  عـدم  أن  الناشـط  واعـتبر 
بالجريمـة والتبريـر لهـا لن يـكسر دائرة 
العنـف في سـوريا، ويدفع نحو اسـتمرار 

المزيـد مـن الانتهـاكات.

إنكار أولًا
الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  تعـد 
سـاحة تعكـس حالـة التبريـر والإنـكار 
تزايـد  فمـع  سـوريا،  في  للانتهـاكات 
الأحـداث  وتسـارع  المنصـات  اسـتخدام 
سـقوط  بعـد  اليوميـة  الأخبـار  وتناقـل 
النظـام السـوري، انـتشرت الكـثير مـن 
التـي  المضللـة  والفيديوهـات  الأخبـار 
تسـببت في انتشـار الفـوضى والفلتـان 
الأمنـي، كما اسـتغلت فلـول نظام الأسـد 
السـابق التضليـل الإعلامي كـسلاح لنشر 

الأمنـي. الوضـع  وخلخلـة  الفتنـة، 
مدير منصـة "تأكـد"، أحمد بريمـو، يرى 
لإنـكار  الجمهـور  تدفـع  كـثيرة  أسـباباً 
وتبريـر الجريمـة، إذ تبدأ الحالـة بالإنكار، 
الـخبر  مصـدر  يكـون  حين  خاصـة 
شـهادات مـن أشـخاص قد يكونـون غير 
معـروفين أو بـأسماء مسـتعارة لأسـباب 
أرض  في  المصـادر  على  حرصًـا  أمنيـة 
التضليـل  وجـود  إلى  إضافـة  الواقـع، 
الإعلامـي المسـتمر في سـوريا والمواكـب 

الراهنـة. للقضايـا 
الأدلـة  تنـتشر  حين  لاحـق،  وقـت  وفي 
والإثباتـات والصور والشـهادات من ذوي 
الضحايـا أو أشـخاص نجـوا مـن الجرائم 
المرتكبـة، توجد نسـبة مـن الذيـن أنكروا 

الجرائـم أقرت بوقـوع هـذه الجرائم "وإن 
كان على مضـض"، وفـق بريمـو، معـتبًرا 
أن وجـود إقـرار مهـم بالحـد الأدنى لـرد 
تحقيـق  لـحين  الضحايـا  ذوي  اعتبـار 

لة. ا لعد ا
أنـه مـن  بلـدي  لعنـب  وأضـاف بريمـو 
مـن  حتـى  الجرائـم  إنـكار  المؤسـف 
أشـخاص محسـوبين على فئة الناشـطًين 
في المجتمـع المـدني والمثقـفين، معتقدين 
أن التبريـرات تسـهم بصد مؤامـرة ما على 
الوطـن والثـورة، ومنع ثورة مضـادة وما 
إلى ذلـك، لافتـًا إلى وجـود رفـض وإدانة 
للجرائـم، ومواقـف حازمة ودعـوات لدولة 

انتقام. لا دولـة  قانـون 
الإنـكار  أسـباب  مـن  أن  بريمـو  ويـرى 
"النقمـة"  مـن  نـوع  وجـود  والتبريـر 
بـأن  قليلـة(  )فئـة  البعـض  واعتقـاد 
كانـوا موجوديـن في  الذيـن  الأشـخاص 
مناطـق سـيطًرة النظام قبـل 8 من كانون 
الأول 2024 "شـبيحة"، وعليهم أن يذوقوا 
جزءًا مما عاشـه وعاناه الشـعب السوري، 

وهـو تصـوّر خاطـئ.

حتى لا نسمحّ بأن يتحول العهد 
الجديد في سوريا إلى نسخة مشابهة 

للنسخة السابقة من النظام المجرم، 
يجب أن نسهم جميعنا برفض هذه 
الجرائم، وندعو ونصر ونؤكد على 

أهمية محاسبة المجرمين وإقصائهم 
من المشهد سواء السياسي أو 

العسكري ومن كافة مؤسسات 
الدولة السورية.

أحمد بريمو
مدير منصة "تأكد"

بعـد سـقوط النظـام السـوري، كشـفت 
تحقيقات عـن "حملات مشـبوهة" عمدت 
الجديـدة،  السـورية  الإدارة  إلى مهاجمـة 
مـن مجموعة حسـابات وصفحـات داعمة 
صفحـات  شـبكة  وعـن  الأسـد،  لنظـام 
مشـبوهة أنُشـئت بشـكل متزامـن، تدعـم 
عبر  الطًائفـي  والعنـف  الـذاتي  الحكـم 
الترويج لمشـاريع تقسـيم سـوريا وإثارة 

. لفتنة ا
لفـت بريمـو إلى تضاعـف الانـفلات على 
الافتراضي  والفضـاء  التواصـل  وسـائل 
مما هـو عليـه الحـال في الواقـع، مؤكـدًا 
ضوابـط  هنـاك  تكـون  أن  ضرورة 
ومحاسـبة لـكل من يحـرض، واسـتدعاء 
لمـن يـنشر معلومـات كاذبـة تحـض على 
العنـف، والتعامـل معهـا بصرامـة، مـع 
ضمان حـق المواطـن بالتعـبير عـن رأيـه 

قيـود. دون 

تهديد لمسار العدالة
مسـار  على  الانتهـاكات  اسـتمرار  يؤثـر 
لا  التـي  الانتقاليـة،  والعدالـة  المحاسـبة 
تـزال منتظرة في سـوريا بعـد نحو أربعة 
أشـهر على سقوط نظام بشـار الأسد، كما 
يـثير تأخرهـا المخـاوف بشـأن أثـر ذلـك 
على السـوريين، خاصـة الضحايـا ممـن 
تضرروا في عهـد النظـام ويبحثـون عـن 
عدالـة تخفـف من حجـم معاناتهـم وترد 

إليهـم جـزءًا مـن حقوقهم.
وتـأتي أهميـة تطًبيـق العدالـة الانتقالية 
في سـوريا مـن كونهـا البديـل المتـوازن 
الخطًـورة"،  "شـديدتي  عمليـتين  عـن 

إرث  وتجاهـل  كليًـا،  الماضي  طـي  هما 
الانتهـاكات، وهـو شيء مسـتحيل عمليًـا 
لأن آثـار الانتهـاكات مسـتمرة وحـاضرة، 
الانتقـام  نحـو  التوجـه  هـي  والثانيـة 
يـؤدي  قـد  الـذي  الجماعـي  أو  الفـردي 
في  والغـوص  الدولـة  فكـرة  لإسـقاط 
دوامـة الفـوضى والعنـف، وفـق مـا يراه 
"الحـوار  والباحـث في مركـز  الحقوقـي 

اللـه. العبـد  نـورس  السـوري" 
الخـبير القانـوني والمتخصـص في مجال 
الجنـائي  والقانـون  الإنسـان  حقـوق 
أن  اعـتبر  الكـيلاني،  المعتصـم  الـدولي 
تبريـر القتل وإنـكار الجرائم في سـوريا 
يشـكلان تهديـدًا خـطًيًرا لمسـار العدالـة 
والمحاسـبة، إذ يسـهمان في تطًبيع العنف 
وتعزيـز ثقافـة الإفلات مـن العقـاب، مما 
يـؤدي إلى تفاقـم مشـاعر الظلـم ويفتح 
البـاب أمـام دورات جديـدة مـن الانتقـام 

وعـدم الاسـتقرار.
وقـال الكـيلاني لعنـب بلـدي، إن إنـكار 
الجرائـم لا يقتصر على حمايـة الجناة، بل 
يعـوق توثيـق الحقيقـة، ويشـوهّ الذاكرة 
الضحايـا  ثقـة  ويضعـف  الجماعيـة، 
أو  قضائيـة  عمليـة  أي  في  والمجتمـع 
سياسـية تهـدف إلى بناء سلام مسـتدام.

لمواجهـة هـذه التحديـات، يـرى الكيلاني 
عدالـة  هيئـة  تشـكيل  مـن  بـد  لا  أنـه 
انتقالية، يكـون على رأس أولوياتها تعزيز 
التوثيق المسـتقل للجرائم، من خلال إنشـاء 
لجـان لكشـف الحقيقـة، وإعـداد تقارير 
قانونيـة محايدة تسـتند إلى أدلـة موثوقة 

وشـهادات موثقـة لا يمكـن إنكارهـا.

المجتمـع  توعيـة  على  العمـل  يجـب  كما 
الإعلام  عبر  والإنـكار  التبريـر  بخطًـورة 
جانـب  إلى  المـدني،  والمجتمـع  والتعليـم 
تحديـد المسـؤولين عـن ارتـكاب جرائـم 
الحـرب والجرائم ضـد الإنسـانية، تمهيدًا 
المحاكـم  عبر  سـواء  قانونيًـا،  لمسـاءلتهم 

الكـيلاني. الدوليـة، وفـق  أو  الوطنيـة 

استمرار ظاهرة إنكار الجرائم في 
سوريا يعوق جهود تحقيق العدالة، 
ويجعل من المستحيل تأسيس دولة 

قائمة على سيادة القانون، مما 
يهدد أي إمكانية لتحقيق الاستقرار 

الفعلي.

المعتصم الكيلاني
خبير قانوني

الإصلاح  أن  السـوري  المحامـي  وأضـاف 
المؤسسـاتي يشـكل ركيزة أساسية لضمان 
عـدم تكـرار الانتهـاكات، مـن خلال بنـاء 
مؤسسـات قضائيـة وأمنيـة تعمـل وفـق 
يمكـن  لا  إذ  والنزاهـة،  العدالـة  معـايير 
التصـدي  دون  حقيقـي  سلام  تحقيـق 
أي  لأن  الحقيقـة،  طمـس  لمحـاولات 
مصالحـة تقـوم على الإنـكار والتضليـل 
ليسـت سـوى هدنـة هشـة سرعـان مـا 
تنهـار أمـام حقائـق لم يـُعترف بهـا ولم 

مرتكبوهـا. يحُاسـب 
ويرى مديـر منصة "تأكـد"، أحمد بريمو، 
الخيـار  هـو  السـورية  الدولـة  دعـم  أن 
الوحيـد لانتشـال سـوريا مـن أي فوضى 
قـد تحدث لاحقًا على خلفيـة هذه الجرائم، 
معـتبًرا أن الدولـة السـورية صريحة من 
مسـؤولين سياسـيين وعسـكريين قالـوا 
إن هـذه الجرائـم لـن تمر دون محاسـبة، 
وجـرى تشـكيل اللجـان، وهـذا دليل على 
واهـتمام  بوجـود جرائـم،  الدولـة  إقـرار 
بـألا تتحـول الجرائـم إلى نمط يوسـم به 
العهـد الجديد في سـوريا، وهذا مـا يأمله 
الشـعب السـوري، ويسـعى إلى تحقيقه.

ويأمـل بريمـو أن يتـم التعامل مـع ملف 
المطًلوبـة  بالسرعـة  الانتقاليـة  العدالـة 
لأجـل تخفيـف الاحتقـان لـدى شريحـة 
واسـعة مـن السـوريين، وضرورة وضـع 
قـوانين صارمـة لمحاربة خطًـاب الكراهية 
والتحريـض الذي بـات سـائدًا اليوم على 

وسـائل التواصـل الاجتماعـي.

 الحزب وطلائع البعث وشبيبة الثورة  

أجيال من ضحايا "أدلجة" التعليم في سوريا 
في حين تقرّ الدولة بوجود تجاوزات وتتعهد بالمحاسبة

إنكار وتبرير الجريمة 
يعزز الشرخ في المجتمع السوري

انتشر عناصر الأمن العام في قرية حرف بنمرة بريف بانياس بعد حادثة مقتل ستة مدنيين - 1 نيسان 2025 )محافظة طرطوس(

طلاب بمدرسة عادل علوان بمدينة دير الزور- 21 كانون الثاني  2025 )عنب بلدي_/بادة الشيخ(.
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شـارك سـوريون في تريند يسـمى "جيبلي"، الذي اجتاح 
منصـات التواصـل الاجتماعـي خلال الأيـام الماضيـة، إذ 
سـارع المسـتخدمون لمشـاركة صورهـم الشـخصية التي 
تحولـت إلى رسـوم متحركـة فنيـة تحمـل طابـع أفلام 
"أنمـي" من اسـتوديو "جيبلي" الشـهير، عبر اسـتخدام 

تطًبيقـات وأدوات الـذكاء الاصطًناعـي.
ولم يـكترث كـثير مـن المسـتخدمين بآلية عمـل تطًبيقات 
الـذكاء الاصطًناعـي فـيما يخـص الاحتفـاظ بصورهـم 
الشـخصية وحماية معلوماتهم، وعدم انتهـاك التطًبيقات 

المسـتخدمين. خصوصية 
حـنين عبـود )22 عامًـا(، طالبة جامعية في قسـم العلوم 
الصحيـة بدمشـق، شـاركت في تريند "جيـبلي"، وقالت 
لعنـب بلـدي، إن مـا دفعهـا لذلـك هـو انتشـار الترينـد 
بشـكل كـبير على مواقع التواصـل الاجتماعي ومشـاركة 

أصدقائهـا صورهـم الشـخصية بهيئـة "أنمي".
واعـتبرت حـنين تريند "جيـبلي" تجربة مميـزة، وعبرت 
عـن وجـود دافـع لديهـا بمشـاركة المزيـد مـن صورهـا 
الشـخصية عبر تطًبيقات الـذكاء الاصطًناعـي، من ناحية 
الفضـول بالتعـرف إلى صورتها الكرتونيـة، ولم يكن لدى 
حـنين أي تصـورات فيما لـو انتهكت التطًبيقـات بياناتها 

الشـخصية واسـتخدمتها لأغراض أخرى.

آلية تعديل الصور
أشـارت دراسـة ناقشـت مـدى اعـتماد المسـتخدمين على 
تطًبيقـات تعديـل الصور، إلى أن إيرادات هـذه التطًبيقات 
دولار  ملايين  تسـعة  لتتجـاوز  كـبير  بشـكل  ارتفعـت 
أمـريكي في كانـون الأول لعـام 2022، بزيـادة تقـارب 
سـبعة أضعـاف إيـرادات تشرين الثـاني من نفـس العام 

البالغـة 1.35 مليـون دولار أمـريكي.
الخـبير التقنـي سـامر أبو راشـد، أوضح لعنـب بلدي أن 
هناك الكـثير من تطًبيقـات الذكاء الاصطًناعـي أو المواقع 
التـي تقدم خدمـات بمـا يتعلق بتعديـل الصـور، وأغلب 
هـذه التطًبيقـات تقـدم خدماتهـا مجانـًا، مـا يزيـد من 

عليها. الإقبـال 
وفي حـال تحـول أحـد نمـاذج تعديل 

الصـور إلى "ترينـد" مثـلما حدث 
الكـثير  في "جيـبلي"، تسـارع 

والمواقـع  التطًبيقـات  مـن 
لإدراج هـذه الخدمة مسـتغلة 
المسـتخدمين. بين  انتشـارها 

التقنـي،  الخـبير  وبحسـب 

فـإن الهـدف مـن ذلـك تحقيـق أربـاح تجاريـة ماديـة 
عـن طريـق الإعلانـات داخـل التطًبيـق أو تقديـم ميزات 
إضافيـة متعلقـة بهذا الترينـد مقابـل الاشتراك بالتطًبيق 

بمبلـغ مـعين.
تعتمـد آلية عمل هـذه التطًبيقات على أن يقوم المسـتخدم 
بتحميـل الصورة التـي يرغب بتعديلهـا إلى التطًبيق الذي 
يسـتعمله، والذي بدوره يقـوم بنقل الصـورة إلى خوادم 
خاصـة، تقـوم بإجـراء التعديـل المطًلوب ثم ترسـلها من 

جديد للمسـتخدم ليتمكن مـن تنزيلها.
تعتمـد  التطًبيقـات  هـذه  أن  راشـد  أبـو  سـامر  وبيّن 
على الربـح المادي عـن طريـق عـرض الإعلانـات داخـل 
التطًبيـق، وهـذه الخدمـة غير متاحة في سـوريا بسـبب 

حظـر الإعلانـات.
تطًبيقـات  على  للاعـتماد  المسـتخدمون  يلجـأ  لذلـك 
الجغـرافي،  موقعهـم  لتغـيير   "vpn"و "البروكسي" 
طبيعـي. بشـكل  التطًبيقـات  يسـتخدمون  وبالتـالي 

ماذا عن انتهاك الخصوصية؟
حـول  الدراسـة  طرحتهـا  تسـاؤلات  مـن  الرغـم  على 
الصـور  على  الاصطًناعـي  الـذكاء  تطًبيـق  أخلاقيـات 
الشـخصية، بالإضافـة إلى الإشـارة إلى مشـكلات حقوق 
الـنشر المحتملـة لتدريـب الـذكاء الاصطًناعـي على الفن 
المسـتخدمين  عـدد  فـإن  الإنترنـت،  على  المتـاح  الأصلي 

التطًبيقـات. الإقبـال على هـذه  بالتزايـد في  يسـتمر 
يمكـن لهـذه التطًبيقـات، بحسـب الخـبير التقني سـامر 
شركات  إلى  الشـخصية  بياناتنـا  تبيـع  أن  راشـد،  أبـو 
مختصـة بالإعلانـات، مثـل الاسـم والبريـد الإلـكتروني 
الذي سـجلها المسـتخدم في الحسـاب والموقـع الجغرافي 

وطريقـة اسـتخدامه للتطًبيـق.
إعلانـات  في  المسـتخدم  صـور  اسـتخدام  يمكنهـا  أو 
التطًبيـق نفسـه، وهذا يجب أن يكـون موجودًا في شروط 
التـي وافـق عليهـا المسـتخدم عنـد تنزيـل  الاسـتخدام 

التطًبيـق.
لا يعتقـد أبو راشـد أن هنـاك خطًراً بـاختراق بيانات 
المسـتخدم مـن ناحيـة الأمـان، بشرط ألا يقوم 
مـن  تطًبيـق  أي  بتحميـل  المسـتخدمون 
 google" خـارج المتاجـر الرسـمية مثـل

."App Store"و  "play
وبالنسـبة لـكل تطًبيـق توجـد داخلـه 
سياسـة خصوصية يبين فيها صلاحياته 
والأمـور التـي يجـب على المسـتخدم أن 
يوافـق عليهـا قبـل الاسـتخدام، ويؤكـد 
الخـبير التقنـي ضرورة قـراءة بنود كل 
تطًبيـق، فـيما يتعلـق باسـتخدام الصور 
عـدم  لـضمان  والبيانـات،  الشـخصية 

اسـتخدامها لأغـراض تجاريـة أخـرى.

منوعات

اسـتطًاع  الوصـول"،  "عصر  كتابـه  في 

فكـرة  شرح  ريفـكين  جيريمـي  الكاتـب 

التحـولات العميقة التي يمـر بها الاقتصاد 

التكنولوجية،  للتطًـورات  نتيجـة  العالمـي 

التحـول مـن  لفكـرة  مـن خلال عرضـه 

الوصـول. الملكيـة إلى 

يسـلط ريفـكين الضـوء على كيفية تغيير 

الاقتصاديـة  الـبشري لمفاهيمـه  المجتمـع 

الرقمـي،  الـعصر  والاجتماعيـة في ظـل 

مـن  والاقتصـاد  السـوق  تحـول  وكيـف 

فكـرة "الملكية" إلى "الوصـول"، فأصبح 

بإمـكان الأفـراد الوصـول إلى مجموعـة 

عبر  والمنتجـات  الخدمـات  مـن  واسـعة 

امتلاكهـا  إلى  الحاجـة  دون  الإنترنـت 

. فعليًا

على  مؤسسًـا  الـرأسمالي  الاقتصـاد  كان 

فكـرة تبـادل الممتلكات في الأسـواق، وفي 

الـعصر الجديـد تفسـح الأسـواق المجـال 

لعالم الشـبكات واسـتبدال الملكية بصورة 

إليه. الوصـول  بإمكانيـة  مطًـّردة 

أوضـح ريفكين في كتابـه، أن الأفراد بدأوا 

بالتخلي عـن الحقيقة المركزيـة في الحياة 

الاقتصاديـة الحديثـة، أي التبادل السـلعي 

بين البائع والمشتري في الأسـواق.

وقطًعـت الشركات التجاريـة والصناعيـة 

شـوطين نحـو التحـول من الامـتلاك إلى 

الوصـول عبر اسـتئجار كل شيء مطًلوب 

المادي. العمل  لتسـيير 

الـعصر  حقبـة  كانـت  الكتـاب،  حسـب 

السـلعة  بيـع  على  تعتمـد  التصنيعـي 

وإلحاقهـا بخدمـة ضمان مجانية كمحفز 

على الشراء، أمـا اليـوم فتـغير المفهوم، إذ 

أصبحـت الشركات تعطًـي سـلعها مجاناً 

خدمـة  اتفاقيـة  في  الدخـول  أمـل  على 

طويلـة المـدى مـع الزبائـن.

 تعـبير "أنـا عنـدي وأنـا أملك"، بحسـب 

ريفكين، تحـول من التملـك إلى الوصول، 

والمـواد الأكثر تكلفة كالسـيارات والبيوت 

أو  إيجـار  بهيئـة  حيازتهـا  سـتتزايد 

. ية عضو

ريفـكين  جيريمـي  الكاتـب  وشرح 

بمـا  الاقتصاديـون  تداولـه  مصطًلحًـا 

يسـمى "اقتصـاد التجربـة"، وهـو عالم 

تصبـح فيه حيـاة كل فرد سـوقاً تجارية، 

وتعـتبر القيمـة العمريـة للزبـون بمثابة 

المقيـاس النظـري لما تبلغـه قيمـة الكائن 

الإنسـاني فيما لـو اعـتبرت كل لحظة من 

عمـره كسـلعة في المحيـط التجـاري.

ما بين عالمين
بين  "مـا  فكـرة  إلى  ريفـكين  تطًـرق 

عـالمين"، أي أن عمالقة الـعصر الصناعي 

و"ديـزني"  موتـورز"  "جنرال  أمثـال 

و"سـوني" و"مايكروسـوفت"، تستخدم 

لربـط  الاتصـالات  في  الرقميـة  الثـورة 

العـالم.

وهـذه العملية تقـوم بجر العـالم بصورة 

لا ترحـم إلى عالم التجـارة، إذ يتم تحويله 

إلى سـلعة بهيئة تجـارب ثقافيـة معدلة، 

وفقًا لمتطًلبـات الزبون، ومشـاهد تجارية 

للجماهير، ومواضيع تسـلية شـخصية.

الجهـد  كان  الصناعـي،  الـعصر  في 

البضائـع  إنتـاج  في  منشـغلًا  الإنسـاني 

وأداء الخدمـات، أمـا في عصر الوصـول 

فـالآلات الذكية تشـكل برمجيـات وعقولًا 

مفكـرة، بـدأت تعـوض الجهد الإنسـاني 

والتصنيـع. الزراعـة  في  العـضلي 

التحول الاجتماعي والسياسي
تـأثيرات  لـه  الوصـول  عصر  إلى  التحـول 

واسـعة النطًـاق على مختلف جوانـب الحياة 

والسياسـية. الاجتماعيـة 

من الناحيـة الاجتماعية، أصبـح الوصول إلى 

المعلومـات والخدمـات يشـكل جزءًا أساسـيًا 

مـن حيـاة الأفـراد، وأدى هـذا التحـول إلى 

الذيـن  أولئـك  الرقميـة بين  الفجـوة  زيـادة 

لديهـم القـدرة على الوصـول إلى الإنترنـت 

وتلـك الفئات التـي تفتقر إلى هـذه الفرصة.

ريفـكين  يـثير  السياسـية،  الناحيـة  وفي 

مسـألة تـأثير الشركات الكبرى التـي تتحكم 

بالوصـول إلى العديـد مـن الخدمـات، مثـل 

اللـتين  و"جوجـل"  "أمـازون"  شركتـي 

تتحـكمان بشـكل كـبير في كيفيـة وصـول 

والمنتجـات. المعلومـات  إلى  النـاس 

التـي  "البوابـات"  أصبحـت  الشركات  هـذه 

تتحكـم في الدخـول إلى العـالم الرقمـي، ما 

يطًـرح تسـاؤلات حـول ممارسـات الاحتكار 

والسـيطًرة في هـذا الـعصر.

إعادة برمجة العقل
ناقـش ريفـكين العوامـل التـي أسـهمت في 

التـغيرات التـي تحصـل للوعـي الإنسـاني، 

تكنولوجيـا  في  بالتحـول  ارتبـط  أهمهـا 

الحاسـوب. إلى  المطًبـوع  مـن  الاتصـال 

هـذا التحـول صاحـب تـغيرات في أسـاليب 

الاتصـال التـي يسـتخدمها الإنسـان لخلـق 

ثقافـة  مـن  وتحـول  الاجتماعيـة،  علاقتـه 

الشـفهي والمخطًـوط إلى ثقافـة المطًبوع في 

فجـر الـعصر الحديـث.

وتنـاول ريفـكين ثـورة الطًباعة التي سـهلت 

طريقـة التفـكير الملائمـة وبصـورة مثاليـة 

لمجتمـع منظم حـول فكرة الملكية الشـخصية 

السـوقية. والتبادلات 

"روحية اللهو"
اختتـم جيريمـي ريفـكين كتابـه بالحديـث 

العالميـة  التجـارة  قـوى  بين  الصراع  عـن 

ومؤيـدي القطًـاع الثالـث، إذ إنـه سيرتكـز 

على قضيـة مـن يتحكـم بالوصـول إلى عدد 

من الأصنـاف الثقافيـة التي تؤلـف "روحية 

اللهـو" في القـرن الجديـد.

واعـتبر الكاتـب أن روحيـة العمـل تـتماشى 

يـدًا بيـد مـع علاقـات التملـك، والعمـل هو 

مواردهـا  واسـتخراج  الطًبيعـة  تطًويـع 

وتصنيـع البضائـع، والممتلكات هـي الصيغة 

النهائيـة التـي يتخذهـا العـالم الطًبيعي بعد 

معالجتـه وتحويلـه إلى سـلع.

لـذا فـإن الممتلـكات تصبـح طريقـة لإعـادة صنـع 

الطًبيعـة، وتخصيصهـا في "مـا هـو لـك ومـا هـو 

لي"، وقـد حـددت روحيـة العمـل بدرجـة كـبيرة 

الصناعـي،  الـعصر  في  الممتلـكات  توزيـع  كيفيـة 

وكانـت عاملًا حاسمًا في تأسـيس الفـوارق الطًبقية.

من جيريمي ريفكين؟
الاجـتماع  علـم  مجـالات  في  أمـريكي  باحـث 

الثـاني  كانـون  مـن   26 في  ولـد  والاقتصـاد، 

1945، في مدينـة دنفـر كولـورادو بالولايـات 

المتحـدة الأمريكيـة، قام بتأسـيس جمعية خيرية 

العاصمـة. واشـنطًن  الاقتصـادي في  للميـول 

سـكول"  "وارتـون  كليـة  في  مـدرس  وهـو 

جامعـات  وفي  "بنسـلفانيا"  لجامعـة  التابعـة 

أخـرى، يقـوم ريفـكين في نفس الوقـت بتقديم 

استشـارات لحكومـات متعـددة، ومـن ضمنهـا 

صاحـب  ويعـتبر  الأوروبي،  الاتحـاد  مجلـس 

.)Access Society( نظريـة مجتمـع التداخـل

"عصر الوصول".. 
تحول مفاهيم المجتمع والاقتصاد الجديد 

تريند "جيبلي" في سوريا.. 
مخاوف من انتهاك الخصوصية

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

كلمات متقاطعة
أفقي

1.رئيس دولة عربية- 2. أحد الأبوين o بلفور )مبعثرة(- 3. العمود الذي يرفع عليه العلم o مخلوق من نور- 4. مفرد 
عوالم )معكوسة( o من أطراف الجسم معكوسة o من أسمى المشاعر 5. عبر o يمسّّ )مبعثرة(- 6. نبع و اسم مؤنث 
o تجسسو )معكوسة(- 7. أحد الأبوين o خطًوة بالانكليزي )معكوسة(- 8. طريق بالانكليزي )معكوسة( o أرشد إلى 

الطًريق- 9. فنانة سورية )زوجة ماهر صليبي( - 10. دولة عربية مساحتها صغيرة o دمر
عمودي

1.مقلد المطًربات )لبناني(- 2. أحد الاتجاهات الأربعة o حيوان بري وقطًبي o للتعريف- 3. الاسم الأول للمطًرب 
........ عياش o طريق- 4. فصل من فصول السنة o الاسم الأول لممثل سوري ........ عقيلي5-. الشيء المفسد لما 

يصيبه o أكّد )معكوسة(6-. للتمني o طرُقُ o القهوة المطًحونة7-. اقذف بعيداً o حقل قمح8-. جمع التكسير لـ 
سلة o يقتلهم )مبعثرة(- 9. الشعور المسبق- 10. عكس صغير o أتىسوري رئيسي على البحر المتوسط

سودوكو 
لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، 

و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة 

بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال باقي 

المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، 

في كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، 

وفي كل صفٍ أو عمود.
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وبخيـوط  معقـدة،  دراميـة  بحبكـة 
غير  متسـارعة  وبأحـداث  متشـابكة، 
مألوفـة، طرح مسلسـل "بالـدم" قضايا 
الشـارع  لامسـت  إنسـانية،  اجتماعيـة 
العـربي، كمحاولـة فنيـة أولى مـن قبـل 
على  الضـوء  لتسـليط  عليـه  القـائمين 
قضيـة الاتجـار بالأطفـال بجـرأة عالية، 
داخـل  الأطفـال  أرواح  أسر  خلال  مـن 
أرحـام أمهاتهـم، وبيعهـم عنـد الـولادة، 
حيـث يتحكم رأس المال والسـلطًة، بمنأى 

العدالـة والفقـر والظلـم. عـن 
في أحـد شـوارع لبنـان المليئـة بالحيـاة 
والحـب، تبـدأ قصـة المحامية والأسـتاذة 
غصـن(،  بـو  )ماغـي  غاليـة  الجامعيـة 
بإطـار عـائلي مثـالي، وبوعكـة ابنتهـا 
روميـو  أبويهـا  أن  تكتشـف  الصحيـة، 
وجوليـا  أحمـد  علي  )رفيـق  وجانيـت 
قصـار( ليسـا كذلـك، لتبدأ رحلـة البحث 
البيولوجـيين،  أبويهـا  عـن  والصراع 
أبـو  )بديـع  طـارق  زوجهـا  بمسـاندة 

شـقرا(.

رحلة بحث مؤلمة
مستشـفى  مـن  كانـت  البحـث  بدايـة 
الـولادة، إذ حاولـت غاليـة الحصول على 
أسماء المولوديـن بنفـس تاريـخ مولدها، 
متوهمـة إجـراء تبديل بينهـا وبين مولود 
آخـر، ليتضـح معهـا لاحقًـا أنهـا كانـت 
"سـلعة تجارية"، جرت سرقتهـا وتبديل 
أهلهـا بأمـر مـن الممرضة نـظيرة )جناح 
شـبكة  أكبر  تديـر  التـي  فاخـوري(، 
بلبنـان لبيع الأطفال، مسـتغلة الشـابات 
اللـواتي يتعرضن لعلاقـات غير مشروعة 

. يحملن و
تكشـف  والتحـري،  البحـث  أثنـاء  وفي 
)كارول  آسـيا  الدكتـورة  تـورط  غاليـة 
عبود( بشـبكة نظيرة، إذ تسـتغل عيادتها 
في الحارة الشـعبية لاسـتقطًاب الشابات 

الحوامـل ورعايتهـن حتـى ولادتهـن.

قتلتها مرتين
العلاجيـة،  غاليـة  ابنـة  مـسيرة  ضمـن 
الممرضـة حـنين )ماريـلين  تتعـرف إلى 

بعـدة  حياتـهما  وتتقاطـع  نـعمان(، 
اتجاهـات، إذ تعاني من مشـكلات أسرية، 
لتكشـف  حلهـا،  على  غاليـة  تسـاعدها 
لاحقًـا أنهـا أختهـا، والتي أبدلتهـا نظيرة 

مـع ابـن جانيـت دون علمهـا.
عـن  غاليـة  بإبعـاد  نـظيرة  تكتـفِ  ولم 
أبويهـا، بـل حتـى نهايتهـا كانـت على 
يديهـا بطًلق نـاري، وذلك أوصل رسـالة 
للمتلقـي بـأن نـظيرة قتلت غاليـة مرتين 

عنـد ولادتهـا وعنـد موتها.

قصص اجتماعية داعمة
لم يقـتصر العمـل على محـور واحد، بل 
طـرح قضايـا اجتماعيـة داعمـة لخطًـه 
الدرامي، فتطًـرق "بالـدم" لعدة خطًوط 
إنسـانية اجتماعية تمس العائلـة العربية 
بشـكل خـاص، وعالجهـا المسلسـل وفق 
هـو  مـا  منهـا  وتصـورات،  رؤى  عـدة 

عاطفـي، ومنهـا مـا هو عـقلاني.
وفـق  التبنـي  قضيـة  العمـل  وناقـش 
رأيين مختلـفين، مبرزاً دوافعهـا، وأيضًـا 

عـرض معانـاة عـدم الإنجـاب، وبطًالـة 
الشـباب وآثارها، والعلاقـة غير المشروعة 
بين الشـاب والمـرأة الكـبيرة واسـتغلاله 
)وسـام  مـروان  كشـخصية  عاطفتهـا 

فـارس(.
ولم تغـب قضيـة "وهـب الأعضـاء" عن 
تفاصيـل العمـل، إذ كانـت وصيـة غالية 
والتـي  حـنين،  لأختهـا  كليتهـا  بوهـب 
في  العـام  الـرأي  تـثير  قضيـة  تعـتبر 
الشـارع العـربي بين مؤيد لهـا ورافض.

ورصـد العمـل حالـة الشـابات اللـواتي 
يتعرضـن للاغتصـاب، ويهربـن خشـية 
الفضيحـة، وكيـف ترسـم عقليـة الثـأر 
مـا  وهـذا  الشرف"،  "جريمـة  بحجـة 
قدمتـه شـخصية عدلـة )سـينتيا كـرم(.

أصداء إيجابية
تصدر المسلسـل اللبناني "بالـدم"  قائمة 
الأعمال الدراميـة العربيـة، التـي قدمـت 
وبعـد   ،2025 الرمضـاني  الموسـم  في 
يتلقـى  العمـل  زال  مـا  عرضـه  انتهـاء 

أصـداء إيجابيـة وإشـادات واسـعة مـن 
قبـل الجمهـور العـربي والنقـاد وصنّاع 

. لفن ا
واعـتبر النقاد أن المسلسـل أشـبه بالعمل 
كل  والناجـح، حيـث  المتكامـل  الدرامـي 
شـخصياته هـم أبطًـال، وحالـة البطًولة 
الجماعيـة التـي قدمهـا أسـهمت بنجـاح 
العمـل وتحقيقـه نقلة نوعيـة في رصيد 

الدرامـا اللبنانيـة.
بالـدم" درامـا لبنانيـة، من تأليـف ندين 
جابـر، وإخـراج فيليـب أسـمر، وإنتـاج 
شركة "إيغـل فيلـم"، وبطًولـة مجموعة 
كـبيرة من نجـوم لبنان، منهـم: ماغي بو 
غصـن، بديـع أبـو شـقرا، باسـم مغنية، 
رولا بقـسماتي، وسـام فـارس، جـيسي 
عبـده، جوليا قصار، سـينتيا كرم، سـعيد 
سرحـان، رفيـق علي أحمـد، نـوال كامل.

حققـت   ،2024 الرمضـاني  الموسـم  في 
ثنائيـة نديـن جابـر وماغـي بـو غصـن 
بمسلسـل "ع أمـل"  نجاحًـا كـبيراً على 
والعربيـة،  اللبنانيـة  الدرامـا  مسـتوى 
وشـارك ببطًولتـه كل من مهيـار خضور 
وبديـع أبو شـقرا، وتنـاول قضايـا المرأة 
في الأريـاف، إذ تقمـع حريتهـا بحجـة 
"جريمـة الشرف"، حتـى يحـرم عليهـا 

حتـى الحلـم.

"بالدم".. دراما لبنانية محورها الاتجار بالأطفال
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عنب بلدي  -  حسن إبراهيم 

القـدم  لكـرة  أميـة  نـادي  يواصـل 
تحضيراتـه للبطًـولات المحليـة المقبلـة، 
تـرضي  ألقـاب  تحقيـق  أمـل  على 
التـي  الصعوبـات  وتجـاوز  جماهيره، 
الضغـوط  مقدمتهـا  وفي  يواجههـا 

الماليـة.
ومسـؤول  أميـة  نـادي  رئيـس  نائـب 
مكتـب التنظيم، عبـد الحليـم جبي، قال 
لعنـب بلـدي، إن التحضيرات مسـتمرة، 
التماريـن إلا  الفريـق عـن  ولم ينقطًـع 
خلال معركـة "ردع العـدوان" التي أدت 
إلى سـقوط النظـام السـوري السـابق، 

وهـروب بشـار الأسـد إلى روسـيا.
التماريـن،  بإجـراء  النـادي  واسـتمر 
ولعـب المباريـات الودية، وكان مشـاركًا 
التـي  والتحريـر"  "الـنصر  بطًولـة  في 

كانـت مقامـة في مدينـة حلـب.
وأضـاف جبـي أن نـادي أميـة يتحضر 
التـي تقـام  الوديـة،   "KHR" لبطًولـة
في 14 مـن نيسـان الحـالي، بالعاصمة 
هـي  أنديـة  أربعـة  وتضـم  دمشـق، 
أميـة والاتحـاد )أهلي حلـب( والكرامـة 
إلى  الدعـوة  منهـا  والهـدف  والوحـدة، 

رفـع الحظـر عـن الملاعـب السـورية.
وكان مقـررًا اسـتئناف بطًولة "الدوري 
نيسـان  مـن   10 في  الحـر"  السـوري 
الحـالي، وفـق مـا حـدده اتحـاد كـرة 
القـدم في سـوريا، وهـي بطًولـة كانت 
النظـام  قبـل سـقوط  إدلـب  تقـام في 
تأجـل بسـبب  الموعـد  لكـن  السـوري، 
ورود  دون   ،"KHR" بطًولـة  إقامـة 

التأجيـل. بخصـوص  تعميـم رسـمي 
وعـن اللاعـبين والتنـقلات، قـال جبـي 
أكثر مـن لاعـب  البحـث جـارٍ عـن  إن 
في أكثر مـن مركـز، وعن مـدرب أيضًا، 
لأن المـدرب محمـد راغب الأشـقر فسـخ 
التوقـف،  بـالتراضي خلال فترة  عقـده 
كيـالي  مجـد  المـدرب  حاليًـا  ويشرف 

الـذي قـدم جهـودًا في فترة صعبـة.
عشرة  إدلـب  في  الـدوري  يضـم  وكان 
العديـة،  حمـص  أميـة،  هـي:  أنديـة 
خان شـيخون، عنـدان، تفتنـاز، سرمدا، 
أريحـا، جبل الزاويـة، القادسـية، كللي، 
"إدلـب"  المباريـات على ملعـب  وتقـام 

البلـدي.

وتسـتعد الأندية لخوض مرحلـة الإياب، 
إذ انتهـت مرحلة الذهاب بصـدارة نادي 
نقطًـة،   20 برصيـد  شـيخون  خـان 
ونـادي أميـة في المركـز الثـاني بـذات 
النقـاط )20 نقطًـة( ويتخلـف بفـارق 
الأهـداف، وعنـدان ثالثـًا بــ17 نقطًة.

صعوبات مالية وغياب تدرجّ اللاعبين
لفـت نائب رئيـس نادي أميـة إلى وجود 
تواجـه  التـي  المشـكلات  مـن  العديـد 
النـادي، أبرزها الشـح المالي وقلة الدعم، 
مضيفًـا أن النـادي لا يملـك اسـتثمارات 
مـن  لــ10%  تكفـي  لا  كافيـة، وهـي 

الالتزامـات الشـهرية للنـادي.
وذكـر جبـي أنـه لا يوجـد راعٍ رسـمي 
رعايـة  هنـاك  كانـت  إذ  أميـة،  لنـادي 
لشركـة "اليمامـة" بعقـد قـصير لكنـه 
الأشـخاص  بعـض  ويوجـد  توقـف، 
المـتبرعين، لكـن لا يوجد دعـم ثابت، ولا 
اسـتثمارات أو عقارات يمكن الاسـتفادة 

. منها
وأضـاف جبـي أن النـادي كـغيره مـن 
الأنديـة في الـشمال السـوري، لا يملـك 
العمريـة  الفئـات  في  تدرجـوا  لاعـبين 
للعبـة، بسـبب ظـروف سـنوات الحرب 
مقومـات  توفـر  وعـدم  والقصـف، 
ورفاهيـة الالتحـاق والتـدرج في سـلمّ 

الرياضـيين. لـدى معظـم  اللعبـة 
أميـة  نـادي  جماهير  جبـي  ووعـد 
بتحقيـق نتائـج إيجابيـة والحفاظ على 
"إدلـب"،  دوري  في  الصـدارة  مركـز 
الالتحـاق  حـال  في  مُرضيـة  ونتائـج 

لاحقًـا. الممتـاز  السـوري  بالـدوري 

"القمـع  بسـبب  الـدوري  مـن  انسـحاب 
الأمنـي"

اسـتطًاع نادي أمية، الذي أسُـس )للمرة 
التشريعـي  المرسـوم  بموجـب  الثانيـة 
القـاضي بدمج وإعـادة تسـمية الأندية 
تحقيـق   ،1972 عـام  في  السـورية( 
أفضـل إنجازاتـه في الدوري السـوري 
لكرة القـدم في موسـم -2003 2004، 
بتحقيقـه المركـز الخامس، ثـم هبط في 

الموسـم التـالي إلى الدرجـة الثانية.
عـام  السـورية  الثـورة  انـطًلاق  ومـع 

الشـعبية  المظاهـرات  وانتشـار   ،2011
المناديـة برحيل رئيس النظام السـوري، 
بشـار الأسـد، وتصعيد العمليات الأمنية 
انسـحب  المدنـيين،  ضـد  والعسـكرية 
نـادي أميـة مـن المشـاركة في الدوري 
السـوري الممتـاز، في كانـون الأول من 

نفسـه. العام 
أميـة  نـادي  حقـق   ،2023 آب  وفي 
إدلـب،  في  الشـهداء"  "كأس  بطًولـة 
بعـد فـوزه على نـادي حمـص بهدفين 
لهـدف، في بطًولة شـارك بهـا 32 نادياً 
مـن الدرجـة الأولى والثانيـة والثالثـة.

محاولات للاهتمام بالفئات الصغيرة
ذات  الأنديـة  مـن  أميـة  نـادي  يعـتبر 
ممثـل  لأنـه  إدلـب،  في  الخصوصيـة 
المحافظة سـابقًا، ولمشـاركته في دوري 
الدرجـة الأولى لكـرة القدم في سـوريا 
وجماهيره  عراقتـه  ولـه   ،2011 قبـل 
بعـد  عليهـا  حافـظ  التـي  الواسـعة 

الثـورة.
وفـق إداريين في النـادي، يضـم نـادي 
أمية كـوادر رياضية وتدريبيـة وإدارية 
الإمكانيـات  ذات خبرة وكفـاءة، ورغـم 
تجـاوز  النـادي  يحـاول  الضعيفـة، 

الصعوبـات بتكاتـف الجميـع.

منـذ نحو عـامين، بـدأ النادي تسـخير 
العمريـة  بالفئـات  للاهـتمام  كفاءتـه 
الصـغيرة وتنشـئة لاعبين جـدد، إذ تبدأ 
تنشـئة اللاعـبين الصغـار مـن سـن 8 
سـنوات ضمن فئة البراعـم، ويخضعون 
لتدريبـات ثـم ينتقلون إلى فئة الشـباب 
لتطًويـر مهاراتهـم، وفي سـن الــ18 
عامًـا يؤُهلـون للانتقـال لفئـة الرجال.

وتوجـد في منطًقـة إدلب ثلاثـة ملاعب 
لكرة القـدم فقط، هي "الملعـب البلدي" 
الـذي تقـام عليـه بطًـولات الأنديـة من 
المعشـب"  و"الملعـب  الأولى،  الدرجـة 
الدرجـة  بطًـولات  عليـه  تقـام  الـذي 
الثانيـة، وملعـب "أريحـا" الـذي كانت 
عليـه بطًـولات عـادة خشـية  تقـام  لا 

تعرضـه للقصـف مـن قـوات النظـام.
البلـدي"  "إدلـب  ملعـب  وتعـرض 
للقصـف مـن قبـل قـوات النظـام حاله 
كحـال جميـع المؤسسـات، مـا أدى إلى 
ثلاث  لمـدة  اللاعـبين  بوجـه  إغلاقـه 
سـنوات، لتقوم المديريـة العامة للرياضة 
والشـباب بالتعاون مع "الدفـاع المدني" 

.2018 عـام  في  بترميمـه 
وأعيـد افتتـاح الملعب البلدي عـام 2022 من 
قبـل الاتحـاد السـوري الحـر لكـرة القدم، 
وبلغـت تكلفـة إعـادة تأهيلـه 250 ألـف 
دولار أمـريكي، إذ أعيـد تأهيـل الأرضية 
البطًـولات  مـع  يتناسـب  بمـا 

الاتحاد. أقامهـا  التـي 

رياضةرياضةتسالي

عنب بلدي - هاني  كرزي    

شـهدت التشـكيلة الحكوميـة الجديدة 
تأسـيس وزارة للرياضة والشـباب لأول 
مـرة في تاريـخ سـوريا، لتكـون بديلًا 
عن الاتحـاد الريـاضي العام الـذي كان 
أداة بيد الأسـد لتحقيق أجنداته، ما أثار 
حالة مـن التفـاؤل لدى الجماهـير، بأن 
تسـهم هذه الوزارة بالنهوض بالرياضة 
السـورية، فيـما تثـار مخـاوف حيـال 
المرونـة والاسـتجابة الأسرع لاحتياجات 

القطًاع.
وزارة الرياضـة والشـباب يترأسـها محمد 
رئيسًـا  عُيّن  الـذي  الحامـض،  سـامح 
بعـد سـقوط  العـام  الريـاضي  للاتحـاد 
في  مـعلا  فـراس  محـل  ليحـل  الأسـد، 
في  الأعلى  الرياضيـة  المؤسسـة  رئاسـة 

الـبلاد.

إنهاء وصاية الحزب على الرياضة
تأسـس الاتحاد السـوري لكـرة القدم عام 
1936، وانضـم إلى الاتحـاد الـدولي لكرة 
القـدم في 1937، وإلى الاتحاد الآسـيوي 
لكـرة القـدم في 1969، ويعـد مـن أقدم 

اتحـادات كـرة القـدم في المنطًقة.
في عهـد الأسـد تحـوّل الاتحـاد الرياضي 
لخدمـة  النظـام  بيـد  ذراع  إلى  العـام 
أجنداتـه، ففـي بدايـة الثـورة السـورية، 
حـوّل اتحـاد الكـرة ملعبي "العباسـيين" 
وملعـب  دمشـق،  في  و"الـجلاء" 
"الحمدانيـة" في حلـب، وملاعـب درعـا 
ودير الـزور، إلى ثكنات عسـكرية ومراكز 
اعتقـال أو مهابـط للطًائـرات المروحيـة.

الاتحـاد الريـاضي العـام كان غارقـًا في 
والفـوضى  الإداريـة  والأخطًـاء  الفسـاد 
والخلافـات، والتـي أثـرت بشـكل سـلبي 
والمنتخبـات  الأنديـة  مسـتويات  على 
السـورية، التـي فشـلت في عهـد الأسـد 

بـارز. إنجـاز  أي  بتحقيـق 
بعـد يـوم مـن سـقوط الأسـد، أصـدرت 
بيانـًا  سـوريا  في  القـدم  كـرة  أنديـة 
مواقـع  على  صفحاتهـا  عبر  مـشتركًا 
التواصـل الاجتماعـي، تطًالب فيه بإنشـاء 

للرياضـة. وزارة 
مـن   9 في  الصـادر  البيـان  في  وجـاء 
كانون الأول 2024، ”نحن جميع الأندية 

الرياضيـة في سـوريا الحـرة، نطًالـب 
بإنشاء وزارة للرياضة تحمي الرياضيين 
والمنشآت الرياضية وتكفل حرية الإعلام 

الرياضي”.
وأضـاف البيـان، ”تعمـل هذه الـوزارة 
عـلى مسـاعدة الأنديـة، للاسـتفادة من 
اسـتثماراتها، وتؤمّـن لهـا مـوارد ثابتة 
تسـاعدها في النهـوض بجميع الألعاب 
التـي تمارسـها أسـوة بجميـع الـدول 

ا“. رياضيً المتقدمـة 
المطًالب الكثيرة بإنشـاء وزارة للرياضة 
والشـباب تحولت إلى واقـع، بعدما أعلن 
الرئيـس السـوري للمرحلـة الانتقالية، 
أحمـد الـشرع، خـلال مراسـم تشـكيل 
وزارة  تأسـيس  الجديـدة،  الحكومـة 

والشـباب. للرياضة 
وقـال الصحفـي الريـاضي أنـس عمو، 
إن الرياضة سـابقًا كانت تحت مسـمى 
الاتحـاد الريـاضي العـام، وبالتالي كل 
المنظـمات أو النقابـات كانـت تتبع إلى 
وصاية حـزب "البعث"، وهذا الشيء كان 
واضحًـا تمامًـا حتـى ضمن المراسـلات 
إذ  الريـاضي،  الاتحـاد  عـن  الصـادرة 
كانت تُختتم الرسـالة بعبـارة "والخلود 
لرسالتنا"، وكأن أي بيان أو قرار رياضي 

أشـبه برسـالة حزبية سياسية.
وأضـاف عمو، لعنب بلـدي، أن الوصاية 
الحزبية كانت تجبر الرياضة على العمل 
تحـت مظلة سياسـية، وبالتالي فإن كل 
سًـا، وأي إنجاز  عمـل ريـاضي كان مسيّ
يتحقق على الصعيد الفردي أو الجماعي، 
كان يتحوّل إلى مكسـب سياسي للنظام 

المخلوع. السوري 

مكاسب بالجملة
والشـباب  للرياضـة  وزارة  تشـكيل 
لـدى  تفـاؤل  حالـة  خلـق  سـوريا،  في 
الـجماهير السـورية، بـأن هذه المؤسسـة 
الجديـدة ستسـهم بالنهـوض بالرياضـة 

مسـتقبلًا. السـورية 
ويـرى الصحفـي أنس عمـو، أن تشـكيل 
سـوريا  في  والشـباب  للرياضـة  وزارة 
سـيحقق الكـثير مـن المكاسـب والفوائـد 

: منها

اسـتقلالية العمـل الريـاضي، أي 	 
أن السياسـة لن تتحكم مسـتقبلًا 

لرياضة. با
مخصصـات 	  هنـاك  سـتصبح 

ثابتـة من الموازنـة العامـة للدولة 
الرياضـة. وزارة  لمصلحـة 

للرياضـة 	  سـيادي  قـرار  منـح   
السـورية، وبالتالي فـإن القائمين 
عـلى هـذا الجسـم الريـاضي لـن 
يتلقـوا أي إمـلاءات مـن الحزب أو 
جهـة سياسـية أو حكوميـة أخـرى.

بالتعامـل 	  أكـبر  ومرونـة  حريـة 
مـع مختلـف القضايـا الرياضية، 
يمنـح  وزيـر  هنـاك  أصبـح  إذ 
الريـاضي،  القـرار  في  المرجعيـة 
بينـما مـن قبـل كانـت الرياضـة 

ثابتـة. مرجعيـة  أي  دون 

المراقبـة 	  تحـت  سـيكون  الوزيـر 
الجمهوريـة،  رئاسـة  ووصايـة 
وبالتـالي يصبح من حـق مجلس 
الشـعب أن يحاسـب الوزيـر على 
أي انتهـاكات، وهـذا يجعل الوزير 

أكبر.  بمصداقيـة  يعمـل 
الرياضيـة 	  والمنشـآت  الملاعـب   

أصبحـت تتبع لـوزارة الرياضة، 
أكـبر  اسـتقلالية  يمنـح  وهـذا 
رياضيـة  قـرارات  باتخـاذ 
مرتبطًـة بصيانـة وتطًويـر تلك 
مـن  الأربـاح  وجنـي  المنشـآت، 

الاسـتثمارات.
التنفيذيـة 	  اللجـان  إلغـاء  سـيتم 

واسـتبدالها بمديريـات الرياضـة 
المحافظـات،  بمختلـف  والشـباب 
وفي كل مديريـة سـتكون هنـاك 
مكاتـب للاتحـادات، وهـذا يعني 
اللجـان  مـن  أكـبر  اسـتقلالية 

السـابقة. التنفيذيـة 

رأي مختلف
فـراس  الـدولي  السـوري  الحكـم  يـرى 
الخطًيـب، لعنـب بلدي، أن أهمية تأسـيس 
على  يعتمـد  سـوريا،  في  رياضـة  وزارة 
حجـم الميزانيـة التـي سـتخصص لها من 

الحكومة. قبـل 
ويـرى الخطًيب أنـه كان مـن الأفضل في 
ظـل هـذه المرحلـة الحرجـة للبلد، إنشـاء 
الـوزارة،  بـدل  ورياضـة  شـباب  هيئـة 
لأن مجـال الهيئـات أوسـع وأكثر مرونـة 

بالنهـوض برياضـة سـوريا.
ولفـت الخطًيـب إلى أن الهيئـة الرياضيـة 
الراعيـة،  الشركات  تنافـس  أن  يمكنهـا 
وفتـح  الأنديـة  تخصيـص  على  وتعمـل 

الرياضـة  وزارة  أمـا  الاسـتثمارات،  بـاب 
الاتحـاد  فلا يختلـف عملهـا كـثيًرا عـن 
على  عمليـًا  يتوقـف  وسـوف  الريـاضي، 
حجـم المخصصـات التي سـتحصل عليها 
مـن الحكومـة، والموافقـات مـن الجهـات 
الأعلى لصرف الأمـوال، مـا يعـوق ويبطًئ 

الريـاضي. العمـل 

المطلوب من وزارة الرياضة
الحكـم فـراس الخطًيـب طالـب باتخـاذ 
عـدة خطًـوات مـن قبـل وزارة الرياضـة 
الاسـتعانة  أبرزهـا  السـورية،  والشـباب 
بالخبرات السـورية الموجـودة في أوروبا، 
حيـث يوجد الكثير مـن السـوريين الذين 
مارسـوا العمل الريـاضي في دول أوروبا 

الـخبرات. الكـثير من  واكتسـبوا 
وطالـب الخطًيب الـوزارة بإنشـاء دورات 
متتالية ومعسـكرات لجميع الاختصاصات 
من حـكام ومـدربين ومقيـمين وإداريين 
على مسـتوى الأعمار الصغيرة، باعتبارهم 
جيـل المسـتقبل الذي سـيعمل على تطًوير 

رياضـة البلد.
أنـس  الريـاضي  الصحفـي  بـدوره دعـا 
عمـو، وزارة الرياضـة والشـباب لاتخـاذ 

عـدة خطًـوات منهـا:
رسـم سياسـة تنظيميـة وهيكلة 	 

القريـب،  المـدى  عـلى  الرياضـة 
والناحيـة  العمـل  ناحيـة  مـن 
الصفـر،  مـن  بـدءًا  المؤسسـاتية 
وفـق معايـير عصرية بمـا يتوافق 
ومنـح  الحاليـة،  المرحلـة  مـع 
الرياضيـة. للاتحـادات  اسـتقلالية 

عـلى 	  مسـتقبلية  سياسـة  رسـم 
خمـس  بـين  مـا  البعيـد،  المـدى 
الى عـشر سـنوات بكافـة الألعاب 

والفئـات العمريـة، بالاعتـماد على 
والعلميـة. الفنيـة  الكفـاءات 

المؤهلـة 	  الكـوادر  عـلى  الاعتـماد 
الجامعيـة  الشـهادات  وأصحـاب 
الرياضيـة. والخـبرات  واللغـات 

إعـادة النظـر بالموظفـين العاملين 	 
في القطًـاع الريـاضي، وصرف غير 
الكـفء أو تحويله لمؤسسـة أخرى 

بمـا يتوافق مـع مؤهلاته.
إيجـاد فريـق عمل خـاص بالوزير 	 

ومستشـارين  وزيـر  نائـب  مـن 
رياضيـين، من أصحاب الشـهادات 
ا وأصحـاب الخبرات  العليـا رياضيً
خـارج  المغتربـين  وخصوصًـا 

سـوريا.
الرياضـة 	  أبنـاء  شـمل  لم  إعـادة 

أو  البلـد  خـارج  كان  إن  السـورية 
النظـام  شـتتهم  بعدمـا  داخلهـا، 
عـلى  يعمـل  كان  الـذي  المخلـوع 
ولاءات  إلى  الرياضيـين  تقسـيم 

مصالحـه. تخـدم  و"لوبيـات" 
المنشـآت 	  تأهيـل  عـلى  العمـل 

الرياضيـة وتطًويرهـا في سـوريا، 
ـا اتفاقيـة مـع  حيـث توجـد حاليً
دولـة قطًـر لتأهيل خمسـة ملاعب 

قـدم. كرة 
العمل عـلى تأهيل صـالات الألعاب 	 

الفرديـة ومقـار الأنديـة، ومنحهـا 
مرونة أكـبر بالاسـتثمارات وتأمين 

عوائـد أكـبر للأندية.
جديـدة 	  رياضيـة  قوانـين  سـن 

ونظام داخـلي على صعيـد الوزارة 
عـلى  أو  الرياضيـة  الاتحـادات  أو 
تكـون  بحيـث  الأنديـة،  صعيـد 
الدوليـة. القوانـين  مـع  متوافقـة 

رأيان حول تشكيل وزارة الرياضة والشباب.. 

مخاوف حول المرونة 
وتفاؤل بالاستقلالية 

رغم ضعف التمويل والرعاية

نادي أمية يستعد للمنافسة في 
البطولات المحلية 

تقـدمّ المنتخب السـوري الأول لكرة القدم 
مركزيـن على سـلم الترتيـب العالمي، وفق 
تصنيـف الاتحـاد الـدولي لكـرة القـدم 
نيسـان  مـن   3 في  الصـادر  )فيفـا(، 

. لي لحا ا
وفـق التصنيـف الجديـد، قفـز المنتخـب 
السـوري مـن المركـز الــ95 إلى الــ93 
عالميًا، بعد تحسّـن نتائجـه في التصفيات 

آسـيا. لكأس  المؤهلـة 
المنتخـب  احتـل  العـربي،  الصعيـد  على 
السـوري المرتبـة الــ12، بيـنما جاء في 
المغـربي،  المنتخـب  عربيًـا  الأول  المركـز 
ومصر ثانيًـا، والجزائـر في المركز الثالث.

منتخـب  جـاء  الآسـيوي،  المسـتوى  على 
سـوريا في المركـز الــ13، بيـنما واصلت 
اليابـان تصدّر قارة آسـيا، تليهـا إيران في 

المركـز الثـاني، وكوريـا الجنوبيـة ثالثاً.
يـأتي تحسّـن تصنيـف منتخب سـوريا، 
بعـد تحقيق نتائـج إيجابيـة خلال الفترة 

الماضيـة، آخرهـا فوزه على باكسـتان في 
التصفيـات  ضمـن  الافتتاحيـة  الجولـة 

المؤهلـة إلى كأس آسـيا.
ويخـوض المنتخـب السـوري التصفيات 
المؤهلـة لـكأس آسـيا، ضمـن المجموعـة 
جانبـه  إلى  تضـم  التـي  الخامسـة، 
باكسـتان وميانمار وأفغانسـتان، ويحتاج 
إلى تحقيـق المركز الأول ضمـن المجموعة، 
لـضمان التأهـل إلى بطًولـة كأس آسـيا 

السـعودية. تسـتضيفها  التـي   ،2027
أفضـل مركـز حققـه المنتخـب السـوري 
 ،2018 عـام  كان  التاريـخ،  عبر  عالميًـا 
حيـث وصـل حينهـا إلى المرتبـة الــ73، 
وذلـك بعـد بلوغه المحلق الآسـيوي المؤهل 

العـالم. إلى كأس 
للمنتخـب  تصنيـف  أسـوأ  كان  حين  في 
تراجـع  حيـث   ،2014 عـام  السـوري 
حينهـا  جـرى  إذ  الــ152،  المرتبـة  إلى 
العـالم  كأس  تصفيـات  مـن  اسـتبعاده 

فشـل  بسـبب  البرازيـل،  في   2014
إداري مـن الاتحـاد الريـاضي الـذي 
أشرك لاعبًـا سـبق أن شـارك لمصلحة 

السـويد. منتخـب 
على الصعيـد العالمي، وفـق التصنيف 
الجديـد لـ"فيفا"، واصلـت الأرجنتين 
تصدرهـا للتصنيـف، تليهـا إسـبانيا 
في المركـز الثـاني، في حين تراجعـت 

فرنسـا إلى المركـز الثالث.
وبقيـت إنجـلترا رابعة أمـام البرازيل، 
المركـز  إلى  هولنـدا  تقدمـت  بيـنما 
السـادس على حسـاب البرتغـال التي 
جاءت سـابعًا، وحافظـت بلجيكا على 
التاسـع  وإيطًاليـا  الثامـن  مركزهـا 

العاشر. وألمانيـا 
مركزيـن  فصعـدت  كرواتيـا  أمـا 
باحتلالـهما  المغـرب  غـرار  على 
المركزيـن الـ11 والـ12 على حسـاب 

وكولومبيـا. الأوروغـواي 

المنتخب السوري 
يتقدم للمركز 

الـ93 عالميًا
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 عنب بلدي - كريستينا الشماس    

انـتشرت في السـنوات الأخيرة عمليـة بيـع عـدد 
مـن المنتجـات عبر الإنترنـت في سـوريا، كنـوع 
مـن ملاحقـة التطًـور التقنـي وإثبـات الوجـود 
في التسـويق الإلـكتروني، ومـع تزايد اسـتخدام 
الإنترنـت والهواتـف الذكية، أصبح التسـوق عبر 

الإنترنـت خيـارًا متاحًـا لكـثير من السـوريين.
إلا أن التجـارب التـي رصدتهـا عنب بلـدي لعدد 
التسـوق الإلـكتروني،  مـن المسـتخدمين ورواد 
طغـت عليها حـالات النصـب والاحتيـال، وغياب 
بهـا  قلـّت  منتجـات  على  والحصـول  التنظيـم 

المصداقيـة.
زينـة أسـعد، تـروي قصتهـا لعنـب بلـدي، بعد 
تعرضهـا لعمليـة غـش في قطًعـة طلبتهـا عبر 
شراء  فـأرادت  المنـزلي،  الأثـاث  تبيـع  صفحـة 
لوحة خشـبية تظهـر في الصور أنهـا ذات جودة 
ونوعية جيدة، وكان شرط المسـوق إرسـال نصف 

سـعرها قبـل حصولهـا على اللوحة.
تفاجـأت زينـة عند تسـلمها للوحة بـرداءة نوعية 
الخشـب وعـدم مطًابقتها للصور، وعنـد تواصلها 
مـع المسـوق رفـض إرجـاع اللوحـة أو استرداد 

لمبلغ. ا

تسوق إلكتروني عبر "وسيط"
بـدأت عمليـة التسـويق الإلـكتروني في سـوريا 
صفحـات  عبر  المنتجـات  مـن  لعـدد  بالترويـج 
مواقـع  على  "مجهولـون"  أشـخاص  يديرهـا 
التواصـل الاجتماعـي )فيس بوك، إنسـتجرام(، أو 
الانـضمام إلى مجموعـات مغلقة لتسـهيل عملية 

الوصـول إلى الجمهـور المسـتهدف.
واسـتثمر الأشـخاص الذين يعملون في التسويق 
الإلـكتروني حظر بعـض المواقع التسـويقية في 
سـوريا مثـل موقـع "شي إن" )SHEIN(، وهـو 
متجر تسـوق إلـكتروني يقـدم منتجات تشـمل 
الأزيـاء والأحذيـة والحقائـب، و"الإكسسـوارات"، 

ومـواد تجميليـة وإلكترونية.
لقـي المتجر إقبـالًا كبيًرا مـن قبل السـوريين، إذ 
لجـؤوا لأشـخاص يعملون في توصيـل الطًلبيات 
مـن الموقـع، منهـم نـدى مهنـا، التـي أوضحـت 
لعنـب بلـدي طريقـة عملهـا، إذ أنشـأت صفحة 
لهـا عبر "فيـس بـوك" لتوصيل الطًلبيـات، وفي 
فترة قـصيرة اسـتطًاعت الوصول لعـدد من رواد 

)الزبائن(. الإلـكتروني  التسـوق 
يتواصـل الزبائـن مع نـدى لطًلب المنتجـات المراد 
شراؤهـا، بعـد تسـوقهم على الموقـع، إذ تشـحن 
يعيـش في  عبر وسـيط  إلى سـوريا  الطًلبيـات 
الخـارج، لذلـك قـد تسـتغرق عمليـة التوصيـل 

يومًـا.  15-25
وتأخـذ نـدى على كل منتـج يتـم طلبـه مبلغًـا 
إضافيًـا عن قيمتـه، لتحقق ربحًـا إضافيًا يتراوح 
بين 15 و25 ألـف ليرة على كل قطًعـة، ويقـوم 
الزبـون بتحويـل المبلغ لهـا عبر شركات التحويل 

لية. لما ا

شراء لن يتكرر
التسـويق  رواد  مـن  قسـام،  ابتسـام  عبرت 
المنتجـات  مـن  اسـتيائها  عـن  الإلـكتروني، 
التجميليـة التـي حصلـت عليهـا وغير المطًابقـة 
للمنتـج الأصلي، فامتنعـت عن اسـتخدامها تجنبًا 
لتعرضهـا لحساسـية جلديـة، قائلـة "لـن أكرر 

أخـرى". مـرة  التجربـة 
وتعرضـت ديمـة الـعلي لعمليـة نصب مـن قبل 
أحد المسـوقين، إذ طلبـت شراء مجموعة من أواني 
المطًبـخ )نـوع  تيفـال( عبر صفحـة على "فيـس 
بـوك" تبيـع المـواد الكهربائية والمنزليـة، لتحصل 
والوصـف،  للصـورة  مطًابقـة  غير  أوانٍ  على 

بجـودة رديئـة ولا تصلـح للاسـتخدام.
وبعـد تهديـد ديمـة لمسـؤول الصفحـة بتقديـم 
شـكوى بحقـه، أعـاد المبلغ لهـا مقابـل التراجع 
عـن قرار الشـكوى، معـتبرة أن هنـاك العديد من 
الصفحـات التسـوق الإلكتروني عبر "السوشـال 

ميديـا" تفتقـد للمصداقية.

جمعية حماية المستهلك تحذر
أمين سر جمعيـة حمايـة المسـتهلك، عبـد الرزاق 
حبـزه، قـال لعنـب بلـدي، إن الجمعيـة حـذرت 
تكـرارًا مـن عمليـات الشراء عبر الإنترنـت منـذ 
مـواد  بيـع  على  يقـتصر  كان  الـذي  بداياتـه، 
بعـض  أو  تجميليـة  لمـواد  كالترويـج  بسـيطًة 
الأطعمـة، وبالتـالي لم يكـن لها تـأثير كبير على 

المسـتهلك.
كـبير  بشـكل  العمليـة  تطًـورت  ذلـك  وبعـد 
لتشـمل ترويـج بعـض المنتجـات، التي تسـببت 
بعـض  مـن  كالحساسـية  للمسـتهلكين  بضرر 
المـواد التجميليـة، وأيضًـا عرض بعـض الأجهزة 
الكهربائيـة التـي فيها نـوع من الغـش والتدليس 
للمواطـن، وكثير مـن المسـتخدمين وقعوا في فخ 

هـذا الترويـج، بحسـب حبزه.
تلقـت جمعية حماية المسـتهلك أكثر من شـكوى 
الموضـوع، وتمـت معالجتهـا مـن خلال  حيـال 
التوافـق بين المسـتهلك والمـروجين الإلكترونيين 
الذيـن يبررون أفعالهـم بحاجتهـم لـلمال نتيجة 

المتردي. المادي  وضعهـم 
والاحتيـال  النصـب  عمليـات  أن  حبـزه  واعـتبر 
عبر التسـويق الإلـكتروني أخطًـر مـن الشـتائم 
وحـالات القدح والـذم التي تحـدث عبر صفحات 
التواصـل الاجتماعـي، لأن هـذا الموضـوع يتعلـق 
بهـدر مـال المواطـن، وتعريضه لـلضرر الصحي 

المنتجات. حيـال بعـض 

"إجراءات" حماية المستهلك
أوضح حبـزه أن جمعية حماية المسـتهلك تتعامل 
مـع الموضـوع عبر الإجـراءات الوقائيـة لتوعيـة 

المواطن بحـالات النصب والاحتيـال، والتنويه إلى 
خطًـورة المـواد مجهولة المصـدر وذات ضرر على 
الصحـة، وتوجيـه المسـتهلك للتأكـد مـن المنتـج 

الأصلي.
أمـا مـن ناحيـة الإجـراءات القانونيـة، ففي حال 
وجود شـكوى مـن المـتضرر، تدافع عنـه جمعية 

حمايـة المسـتهلك وتمثله أمـام القضاء.
ويؤكـد حبـزه أن هـذه المنتجـات ليس لها سـجل 
تجـاري أو ترخيـص صناعـي، معتبًرا التسـويق 
الإلـكتروني "حالـة مـن الفـوضى"، وفي حـال 
شراء أي منتـج عبر التسـوق الإلـكتروني، يجـب 
إبـراز سـجل تجـاري للبائع المـروج، مـع هويته 
والتأكـد من مـكان إقامتـه، وإبراز بطًاقـة "بيان 
المنتـج" الـذي يحـدد مواصفـات المادة )تاريـخ 
مـدة  تركيبهـا،  في  الداخلـة  المـواد  إنتاجهـا، 

صلاحيتهـا(.

رد قانوني
بلـدي،  لعنـب  قـال  الرحـال،  فـادي  المحامـي 
التسـوق  عمليـة  تضبـط  قـوانين  هنـاك  إن 
الإلـكتروني، أولهـا قانـون حماية المسـتهلك، في 
حـال تعرضـه للاحتيـال عبر بيعه سـلعة مغايرة 
للمواصفـات المتفـق عليهـا مـع البائـع، والـذي 

يعاقـب عليـه بجنحـة )عقوبـة مخففـة(.
والثاني قانـون مكافحة الجريمـة المعلوماتية، أي 
الاحتيـال عبر الشـبكة الإلكترونيـة، والتي يعاقب 
عليها أمـام محكمـة الجنايات المرتبطًـة بالجرائم 

المعلوماتية.
وبحسـب الرحـال، فـإن الاحتيـال عـن طريـق 
الشـبكة يكـون لـه أضرار كـثيرة على مسـتوى 

المتضرريـن. الأشـخاص 
ويمكـن للمواطـن حمايـة نفسـه وأخـذ حقه في 
حـال تعرضـه للاحتيـال، عبر أخـذ صـورة عـن 
بإيصـال  والاحتفـاظ  الطًـرفين،  بين  المـراسلات 
الحوالـة الماليـة، وعـدم التأخر بتقديم الشـكوى 
للجهـات المعنيـة، بحسـب مـا أفـاد بـه المحامي 

الرحال. فـادي 
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خطيب بدلة

خلال حكم بشار الأسد، وفي أثناء تولي الدكتور رياض 

نعسان آغا وزارة الثقافة، أقيم في إدلب مهرجان سنوي، 

يحمل اسم "المدن المنسية". المقصود بهذه التسمية، المدن 

التاريخية، مثل إيبلا، والبارة، وقلب لوزة، ودير شرقي 

حيث ضريح الخليفة الأموي العادل عمر بن العزيز، 

والمعرة التي تضم متحف الفسيفساء، بالإضافة إلى ضريح 

شاعر الفلاسفة وفيلسوف الشعراء أبي العلاء المعري.. 

ومن الطًريف، المعبر، اللاذع، أن بعض الناس قالوا إن 

مختلف المدن المعاصرة، الموجودة في حدود محافظة إدلب 

"منسية"!

قائل هذه الفكرة يقصد أن سلطًة بشار الأسد لم تكن 

تعطًي محافظة إدلب مستحقاتها من الميزانية المالية، 

وحصتها من المشاريع الاقتصادية التنموية، سواء 

الإنشائية أو الخدمية، وهناك من علل ذلك بفكرة الانتقام، 

مذكرًا بحادثة قديمة، تتعلق بزيارة حافظ الأسد، إثر توليه 

الحكم، لمدينة إدلب، مطًلع سنة 1971. ما جرى، وقتها، 

وأنا كنت موجودًا، أن حافظ الأسد كان يقف، مع مرافقيه، 

ومسؤولي المحافظة، على سطًح مبنى المركز الثقافي 

القديم، المطًل على ساحة هنانو، وفي أثناء الاستقبال 

الجماهيري الذي نظمه فرع حزب البعث بإدلب، وقع 

صدام بين متظاهرين بعثيين، ومتظاهرين ناصريين، 

وضمن هذا البحر المتلاطم من البشر، لا يدري أحد كيف 

قذُفت فردة حذاء إلى المنصة التي يقف عليها حافظ الأسد، 

وقد آذنت تلك الحادثة بإنهاء الحفل.

خلال الثورة، علت أصوات كثيرة، لتمجيد إدلب، باعتبارها 

محافظة ثائرة، عظيمة، قالت "لا" لحكم عائلة الأسد، 

وضربته "بالصرامي"، وأن الأسدين، الأب والابن، غضبا 

عليها، منذ ذلك التاريخ، وأهملوها. وبما أنني، محسوبكم، 

صرت أهوى التفكر الهادئ في أحداث بلادنا، ومراجعة 

المفاهيم الجاهزة، أقول إن ضرب حذاء على المنصة، من 

قبل شخص مجهول، لا يعني أن محافظة إدلب معادية 

لنظام الأسدين، ويمكن أن أغامر بالقول إن العكس 

صحيح، ولا ننسَ أن أحد ألقابها هو "معقل البعث"، وفي 

أثناء مسيرات التأييد لحافظ الأسد، كانت شوارع مدن 

المحافظة، وبلداتها، وقراها، تكتظ بحاملي أعلام البعث، 

وصور حافظ الأسد، وحيث كانت تنصب الكاميرات 

التلفزيونية، تقرع الطًبول، وتترغل المزامير، وتعقد 

الدبكات، وفي المهرجانات الخطًابية، تتوالى الخطًابات 

والهتافات وأشعار المديح.

ما قلته عن إدلب، كان يحصل في مختلف المحافظات، 

لأن نظام الأسد، وبالأخص بعد أحداث الثمانينيات، انتهج 

سياسية إعلامية قذرة، تقوم على تمجيد حافظ الأسد، 

وتأليهه، ولكن المسؤولين الذين ظهروا من محافظة إدلب، 

لا أدري لماذا، اشتهروا بالمبالغة في إعلان الولاء لحافظ، 

ومن بعده وريثه بشار، وقد سرت إشاعة، أظنها كاذبة، أن 

التقارير الأمنية كانت تأتي من إدلب أكثر من غيرها، وأما 

عن فكرة الإهمال، أو النسيان، فلم تكن إدلب مقصودة 

بذاتها، لأن الاهتمام الرئيسي لنظام الأسدين كان يتركز 

على بضع محافظات، كحلب ودمشق وحمص واللاذقية، 

والبقية تحظى باهتمام أقل.

نعم، اشتركت محافظة إدلب بالثورة، على نحو واسع، 

وخاصة في الأرياف، وكان لها أهمية خاصة، ربما لأنها 

كانت مهملة، ولأن شعبها متدين، ولأنها متاخمة للحدود 

التركية، وبرأيي أن حصر أي قضية، بحادثة فردية، مثل 

حادثة "الصرماية"، يبعدنا عن التفكير السليم.

إدلب وحادثة 
الصرماية
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